


 

 
 
 
 

 
 بين الإنكار، وفساد الاستدلال

 
 أداة التعريف (أل) وأثرها على التسليم الرسولي الخاص بالروح القدس

 دراسة في الكتاب المقدس والآباء والطقس
الأنجليكانية المنعقدة في  –رداً على بحث الأنبا بيشوي المقدم إلى اللجنة الدولية الأرثوذكسية الشرقية 

 بعنوان "انبثاق الروح القدس" ٢٠١٣أكتوبر  ٧ – ٣إنجلترا في الفترة من 

 
 جورج حبيب بباوي/ دكتور

٢٠١٤ 
w w w . c o p t o l o g y . o r g  



٢ 

 جدول المحتويات

 المقـدس المجمـع فـي الأرثوذكسـيين والآبـاء الثـاني تواضـروس البابـا قداسـة إلـى نداء
 ٨ .............................................................. القبطية للكنيسة

 ٩ .......................... القدس الروح عن النزينزي غريغوريوس للقديس مقدمة
 ١٢ ......................... يدرسها؟ لم عقائد شرح عن بيشوي الأنبا يكف متى

 ١٣ ............................... نفسه الرب كلام بل بولس، الرسول كلام نص
 ١٤ ........................................................ القدس الروح نفخة

 روحٌ " و ،"القــــدس الــــروح" بــــين عقيــــدي فــــرق هنــــاك هــــل :المشــــكلة طــــرحُ  :ديــــمهت
 ١٦ .................................................................... ؟"قدس

 ١٦ ...................................................... واللغة التجسد بين ما
 ١٨ ........................................................ والفقه لغةال مشكلة

 ٢١ .................... التعبيرين؟ كلا الجديد العهد استخدم كيفالفصل الأول:  

 ٢١ ..................................... .صعوده قبل لتلاميذه يسوع وعد -١
 ٢١ ........................................ الخمسين يوم في القدس الروح -٢
 ٢٣ .................................................... كرنيليوس اختبار -٣
 ٢٤ ..................................................... المسيح معمودية -٤
 ٢٤ ........................................ الأنبياء في القدس وحالر  عمل -٥

 ٢٦ ......................... "أل" التعريف وأداة الكنسي، التسليمالفصل الثاني: 

 ٢٨ ........................................ والأقنوم؟ المواهب بين فرق هناك هل
 ٣٠ ................................................. لنا؟ المسيح وعد كان ماذا



٣ 

 ٣٢ .................................................... الكنسي التسليم شهادة
  القـــــــــــــــــــــــــــــدس الـــــــــــــــــــــــــــــروح أقنـــــــــــــــــــــــــــــوم عمـــــــــــــــــــــــــــــلالفصـــــــــــــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــــــــــث: 

 ٣٦ .................................... سرابيون إلى أثناسيوس القديس رسائل في

 ٣٦ .......................... الانقسام تقبل لا الثالوث وحياة جوهر وحدة: أولاً 
 ٣٩ ............................................ الإله لوالدة الملاك بشارة: ثانياً 
 ٤٠ ...................................................... المعمودية سر: ثالثاً 
 ٤٢ .................................. الأردن �ر في يسوع الرب معمودية: رابعاً 

 ٤٥ .................. لأجلنا القدس الروح قبَِلَ  المسيح يسوع الربالفصل الرابع: 

 ٤٦ ............................................. أثناسيوس القديس شهادة: أولاً 
 ٤٦ ............................................... كيرلس القديس شهادة: ثانياً 
 ٤٧ .............................. لذاته الابن بإخلاء خاص وهو: الأول قطعالم

 ٤٧ ...................... االله صورة على الإنسان بخلق خاص وهو: الثاني المقطع
 ٤٩ ...................... المغلوبة؟ غير النعمة إلينا أعُيدت كيف: الثالث المقطع
 ٤٩ .............................................. الخلاص تدبير: الرابع المقطع
 ٥٠ ......................... المسيح من القدس الروح نأخذ نحن: الخامس المقطع

 ٥٢ .............. القدس الروح نفخة أو الحياة، نسمة إلى عودةالفصل الخامس: 

 ٥٣ ....................................... القيامة بعد الحياة نسمة يعُطي المسيح
 ٥٣ ....................................................... أوريجينوس العلاَّمة

 ٥٣ ........................................................ الضرير ديديموس
 ٥٤ .............................................. السكندري كيرلس القديس

 ٥٥ ...................................................... :الثالث يوحنا البابا



٤ 

 ٥٥ ..................... السكندري كيرلس القديس يشرحه كما الإسكندرية تعليم
٥٧ .......... الكبير كيرلس القديس وشرح يوحنا، إنجيل شهادةالفصل السادس: 

) الســلطان( القــوة أعطــاهم باسمــه، يؤمنــون الــذين قبلــوه، الــذين كــل أمــا" ١٢: ١ يوحنــا
 ٥٧ ......................................................... ".االله أبناء ليصيروا
 ٥٩ .............................. "فينا وسكن جسداً  صار الكلمة" ١٤: ١ يوحنا

 ٦٠ ........................................ )٣٣-٣٢: ١ يوحنا( الرب معمودية
 ٦١ ........................................ التدبير؟ كيرلس القديس يشرح كيف
 ٦٢ ............................................................. السقوط نتائج
 ٦٢ ............................................................. الخلاص تدبير
ـــــا شـــــرح ـــــن ٤-٣: ٣ يوحن ـــــدخل أن يقـــــدر لا والـــــروح المـــــاء مـــــن يولـــــد لا مَ  ملكـــــوت ي

 ٦٣ ................................................................. السموات
 ٦٤ ......... وعطية ونعمة موهبة كلمات استعمال سوء على كيرلس القديس تعليق
 ٦٥ .......................... قدس روح هو وليس يسوع، الرب يعلن القدس الروح
 ٦٨ ....................... )٦٣: ٦ يوحنا( شيئاً  يفيد لا والجسد حياة يعطي الروح

 بــالروح جســده يمــلأ يســوع) ٦٣: ٦ يوحنــا( وحيــاة روح هــو بــه اكلمكــم الــذي الكــلام
 ٦٩ ................................................................... القدس
 ٦٩ .............................. للابن روح استخدام على كيرلس القديس تعليق

 ٧٠ ................................. )٣٩: ٧ يوحنا( بعد أعطي قد الروح يكن لم
 ٧٢ ................................................... لذاته الروح يقبل لم الابن
 ٧٢ .............................................. القيامة؟ بعد الروح سكب لماذا

 ٧٣ .. :والجديد القديم العهد في الروح عمل بين والفرق القديم، العهد في القدس الروح



٥ 

 ٧٤ .......... القدس الروح أم قدس روح هو هل يوحنا، القديس إنجيل في الباراكليت
 ٧٥ ........................ )١٣: ١٦ – ٢٦: ١٥ – ١٧: ١٤ يوحنا( الحق روح

 ٧٨ ............................................ يوحنا إنجيل في والباركليت يسوع
ــــــــــــــــــــــت الخاصــــــــــــــــــــــة النصــــــــــــــــــــــوص شــــــــــــــــــــــرحالفصــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــابع:    بالباركلي

 ٨٠ ................................................ الدين عمود كيرلس للقديس

 ٨٠ ...................................... )١٧-١٦: ١٤ يوحنا( الآخر المعزِّي
 في مشــــتركاً  الجســــد حــــتى صــــار كيــــف الآب؟ شــــركة إلى الابــــن تجســــد أعادنــــا كيــــف
 ٨٢ ................................................................. الآب؟

 ٨٣ .............................. )٢٣: ١٤ يوحنا( منزلاً  نصنع وعنده نأتي إليه
ــــــــــــــــف أداةالفصــــــــــــــــل الثــــــــــــــــامن:  ـــــــــــــــــ( التعري   القــــــــــــــــدس بــــــــــــــــالروح الخاصــــــــــــــــة) الـ

 ٨٥ .................................................... بولس القديس رسائل في

 ٨٥ ....................................... سرابيون إلى اثناسيوس القديس رسائل
 ٩٧ ......... اليوناني الأصل حسب القدس الروح بعمل الخاصة الــــ التعريف أداة: أولاً 

 ٩٩ ................................... واحد ربٌّ  – واحد روحٌ  – واحد جسدٌ 
 ١٠١ ........ اليوناني الأصل حسب القدس بالروح الخاصة إليه المضاف صيغة: ثانياً 

 ١٠٢ ......................... القدس بالروح الواحد الثالوث وعمل القدس، الروح
 ١٠٥ ................................................ أثناسيوس القديس جواهر

 ١٠٦ ................................................................ الروح في
 ١٠٧ ....................................... واضح التعليم لأن نخطئ أن يجب لا
 ١٠٨ ......................................... ؟"الروحاني" بتعبير المقصود هو ما

 



٦ 

١٠٩ ..... الليتورجية في القدس الروح أو الكنسية الطقوس شهادةالفصل التاسع: 
 ١٠٩ .................... الليتورجية في المسيح يسوع ربنا استعلان في القدس الروح

 ١١٠ .............................. الليتورجيات صلوات في القدس الروح استدعاء
 ١١٤ ........................................................... الأنافورة بداية

 ١١٥ ................................... والخمر الخبز على القدس الروح استدعاء

 ملحق
ــــا مــــن المقــــدم البحــــث  – الشــــرقية الأرثوذكســــية الدوليــــة اللجنــــة إلــــى بيشــــوي الأنب

 بعنـــوان ٢٠١٣ أكتـــوبر ٧ – ٣ مـــن الفتـــرة فـــي إنجلتـــرا فـــي المنعقـــدة الأنجليكانيـــة
١   ........................................................ "القدس الروح انبثاق"

 ٢ .............................................................. :مقدمة -١
 ٣ ............................. القديسين الآباء كتابات في القدوس الثالوث -٢

 ٤ ........................................... :الكبير باسيليوس القديس وكتب
 ٤ .......................................................... :كتب الابن عن

 ٥ .................................................. :كتب القدس الروح وعن
 وشــخص) هيبوستاســيس( وأقنــوم) فيــزيس( وطبيعــة) أوســيا( جــوهر المصــطلحات -٣
 ٦ ............................................................. ):بروسوبون(
 ٩ ...................................... :الثالوثي المفهوم في والطاقة الجوهر -٥
 ١٠ ........................... :القدس للروح بالنسبة والإرسال الانبثاق بين -٦
 ١٠ ........................................................... الخلاصة -٧



٧ 

١٢ ...................... القدس الروح إنبثاق حول اللاهوتي الصراع الثاني الجزء
 ١٢ ............................................. :المقدس الكتاب اثبات: أولاً 
 ١٤ ................................... القسطنطيني النيقاوي الايمان قانون: ثانياً 

 ١٤ ............................................. عليها والرد الإدعاءات بعض
 ١٤ ................................................. والابن الآب ملكية: أولاً 
 ١٧ ..................................... المسيح السيد روح أو الابن روح: اً ثاني
 ١٩ ................................................. القدس الروح نفخة: ثالثاً 
 ٢٠ ............................................................ :نقول اً أخير 



٨ 

 نداء

 إلى قداسة البابا تواضروس الثاني،

 والآباء الأرثوذكسيين في المجمع المقدس للكنيسة القبطية

قد وضعت أمامكم حقائق لا يمكن أن يعاندها أحد؛ لذلك أطلب من محبتكم ها 
تنازله عن هذا الرأي، بالرغم  -جلسة محاكمة مجمعيةفي -أن يعلن الأنبا بيشوي 

 فرصة المحاكمة العادلة. ،ولا زال يطاردهم ،من أنه لم يمنح لأيٍّ من الذين

ويكفي ما لحق  ،أمَّا إذا غلبه العناد، فإن قطعه وعزله هو أنسب قرار كنسي
 الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من فضائح في التعليم.

 ومساندة من روح االله القدوس،أرجو لكم كل توفيق 

 أو قوة. طاقةٍ ينسب عمله إلى الروح القدس الذي ينكره الأنبا بيشوي، و 

 د. جورج حبيب بباوي
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 مقدمة للقديس غريغوريوس النزينزي

 عن الروح القدس

"لقد فتحت لي فماً لكي اجتذب لي الروح. بهذا الروح أخصص كل كياني 
خطاب أنطق به، وكل تأملي، بل وصمتي وذاتي كلها، وكل أعمالي وكل 

 أيضاً.

ويقودني كما يشاء، وحسبما هو موافق، وأن يمنع كل  يأريده أن يأخذني كل
 ما لديَّ من الحركة، إذا كانت هذه الحركة لا توافقه.

أنا آلةٌ إلهيةٌ (موسيقية)، وحركةٌ عقليةٌ (روحية أو نطقية)، قد ضبطتُ إيقاع 
 ).١: ١٢(خطاب  "قار، أي الروح عليهاأوتارها لكي يعزف الموسي

 وبعد ذلك يقول:

"إليه قد أعطيت ذاتي ورأسي الذي مسح بزيت الكمال بالآب ضابط الكل 
 ).٦: ١٢والابن الوحيد الكلمة وبالروح القدس الذي هو االله" (خطاب 
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 ) الذي يحاب فيه الأريوسيين، يقول:١٢: ٢٤وفي الخطاب (

الكامل؟ ماذا تظنون من أكون؟ هيكل الروح  "لماذا تقاومون ميلادي الجديد
 القدس، أم مكان لسكنى مخلوق؟".

 :٩: ٤١هذه أنشودة شاعر كبادوكية غريغوريوس يكتبها لنا في الخطاب و 

"الروح القدس هو دائماً كائنٌ وسيكون، بلا بداية وبلا �اية، بل هو دائماً 
وقتٌ بالمرة كان فيه في رتبة، ويحُسَب مع الآب والابن. لأنه لم يكن هناك 

 الآب بدون الابن أو الروح بدون الابن ...

الروح يُشركِ الكلَّ فيه، وهو لا يشترك في أحد. يكمل الكل ولا ينال 
. هو ذاته دائماً )١(هالكمال. يملأ ولا يمتلئ. يقدِّس ولا يتقدَّس. يولِّه ولا يتألَّ 
منظور، أبدي، لا  لا يتغير مثل الذين يحُسَب معهم (الآب والابن): غير

يحتويه آخر، غير تغير، لا يحُسَب كماً ولا نوعاً، بلا شكل، غير مدرَك 
حسياً، يحرك ذاته بإرادته، ويتحرك دائماً حسبما يشاء هو، هو ذاتي القوة 

 والقوي .....

هو الحياة، ويخلق الحياة. هو النور، ويوزِّع النور. هو الصلاح، ومصدر كل 
مة (الحق) السيد، الرب، هو يرسل، ويفرز، ويبني صلاح. هو روح الاستقا

لا ندري لماذا يخلق استخدام الفعل "يؤلِّه" الفزع في عقولٍ ترفض مشاركة االله لنا في حياتنا، في حين أن شركتنا في  )١(
وَس والجنون يتوقفان؛ لأن من يتأله يصبح خالداً مثل االله، الطبيعة الإلهية لا تجعل الإنسان مثل االله. ولذلك، ليت الهَ 

حسب التعليم -ولا يصبح هو االله؛ لأن الفعل يؤلِّه يعني عدم وجود الألوهة، ولكن نوال النعمة. ونوال النعمة 
هو الذي يحول المخلوق إلى خالق؛ لأن أوطاخي هو أول من قال إن جسد  -الأوطاخي الذي دخل عقول كثيرة

يح الإنساني ذاب في اللاهوت، وهذا هو المثال والمصدر غير الأرثوذكسي الذي يستند عليه كل من الأنبا شنودة المس
والأنبا بيشوي في حربهما ضد نعمة الشركة في الطبيعة الإلهية، في حين أنه متى حلَّ الروح القدس فينا، فنحن لا يمكن 

 المخلوقة من العدم.أن نتحول إلى ما هو مستحيل تماماً على الطبيعة 
إن الذين قالوا إن سكنى االله فينا تحولنا إلى االله، تجاهلوا أننا خلقنا من العدم، ولا يمكن أن نصل إلى الوجود الإلهي 

 "الواجب الوجود" الذي لم يوجده أحد. متى يكف هذا الجنون؟



١١ 

هيكلاً لذاته، يقود، ويعمل كما يريد، يوزع العطايا، هو روح التبني، والحق، 
 والحكمة، والفهم، والمعرفة، والمخافة، والمشورة، والقوة ....

بواسطته عُرِفَ الآب، وتمجَّد الابن، وبواسطته (الروح) عرفناه (الابن). هم 
) رتبة واحدة، تمجيد واحد، خدمة (عبادة)، قوة، كمال، تقديس. (الثالوث

ولماذا يجب أن يطول الكلام؟ كل ما هو للآب هو للابن ما عدا الولادة، 
 وكل ما هو للابن هو للروح ما عدا البنوة. هذا لا يقسِّم الجوهر .....".

وســــيون  هكــــذا يــــزأر أســــد كبادوكيــــة في عاصــــمة الإمبراطوريــــة عنــــدما امتلــــك الأري 
كنــائس العاصــمة، وظــل هــو يحــتفظ بكنيســة واحــدة صــغيرة شــعَّ منهــا نــور الإيمــان الرســولي 

 الذي ثبَّتته المجامع المسكونية.

 ليت هذا الصوت يدخل إلى الضمائر والقلوب، وتسمعه الآذان. 
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 كلمة لا بدُ منها

 متى يكف الأنبا بيشوي عن شرح عقائد لم يدرسها؟

 

 –مطــران دميـاط بحثــاً إلى اللجنـة الدوليــة الأرثوذكسـية الشــرقية  قـدَّم الأنبــا بيشـوي 
بعنــوان "انبثــاق الــروح  ٢٠١٣أكتــوبر  ٧ – ٣والمنعقــدة بــإنجلترا في الفــترة مـن  ،الأنجليكانيـة

القدس"، وهو مكون من جزئين، الأول بعنوان "وجهة نظر الكنـائس الأرثوذكسـية الشـرقية 
ثـــاني بعنـــوان "الصـــراع اللاهـــوتي حـــول انبثـــاق الـــروح فيمـــا يخـــص انبثـــاق الـــروح القـــدس"، وال

 .)١(القدس"

والبحـــث المشـــار إليـــه لا يمكـــن وصـــفه بأقـــل مـــن أنـــه "فضـــيحة"، لـــيس فقـــط علـــى  
صــــعيد الإيمــــان، بــــل وأيضــــاً علــــى صــــعيد المــــنهج الــــذي يســــتخدمه الأنبــــا بيشــــوي في فهــــم 

 ودراسة نصوص الآباء والكتاب المقدس.

يقـول في عبـارة واضـحة، وفي جسـارةٍ غريبـة منكـراً  من البحث المذكور ٧ففي ص  
أقنومية الروح القدس: "كلما تكلم الآباء عـن انبثـاق الـروح القـدس مـن الآب والابـن كـانوا 

 يقصدون مواهب الروح وطاقاته فقط".

 هذا غير صحيح بالمرة للأسباب الآتية:

بــــأقنوم الـــــروح لأن الآبــــاء في الشــــرق لم يســــتخدموا فعــــل الانبثــــاق الخــــاص  أولاً: 

يختلف في كثير عن بحثين آخرين سبق  ) ننشر صورة من هذا البحث كملحق لهذه الدراسة، علماً بأن هذا البحث لا١(
تقديمها لهذه اللجنة في سنوات سابقة، وكان المطران ينشرهما على موقعه على شبكة المعلومات الدولية، ولكنه لسبب لا 

 نعرفه، قام بحذفهما من على الموقع المذكور في الفترة الأخيرة.
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القــدس للقــول بانبثــاق الــروح القــدس مــن الآب والابــن. ونــدعو نيافــة المطــران لأن يقــدم لنــا 
 رٍ لواحد من الآباء الذين يدَّعي عليهم هذا الادعاء.نصَّاً واحداً غير مزوَّ 

 زوهـو سـيعجإذا عجـز نيافـة المطـران عـن أن يقـدم لنـا نصـاً يؤكـد مـا ادعـاه،  ثانياً: 
يصــــبح القــــول بانبثــــاق الــــروح القــــدس مــــن الآب والابــــن، وأن هــــذا خــــاصٌ  حتمــــاً، عندئــــذٍ 

إنكــارٌ صــريح لأقنوميــة  مــا يعُــدُّ و بالمواهــب والطاقــة، هــو قــولٌ خــاص بــالمطران لا بالآبــاء، وه
 الروح القدس؛ لأنه ليس مواهب ولا طاقات، بل الأقنوم الثالث الذي يعطي المواهب.

في  في الجـــزء الثـــاني مـــن البحـــث، ينفـــي مـــا ذكـــرهإن مـــا قدمـــه نيافـــة المطـــران  ثالثـــاً:
ـــو الجـــزء الأول ـــروح القـــدس مـــن الآب (ي ) بواســـطة الابـــن، يؤكـــد ٢٦: ١٥؛ لأن إرســـال ال

 أقنومية الروح لا إعطاء مواهب، بل مجيء الروح القدس نفسه.

 نص كلام الرسول بولس، بل كلام الرب نفسه

)، ٦: ٤"إن االله أرسـل روح ابنـه" (غـلا  :رسول المسـيحفيه يقول في الوقت الذي 
مـن البحـث المـذكور: إن "الـذي في قلوبنـا هـو مواهـب  ١٢تقـول نيافتـك عـن ذلـك في ص 

وعطايــــا الــــروح الفائقــــة ولــــيس جــــوهر الأقنــــوم. وإلاَّ لصــــرنا نحــــن الــــروح القــــدس نفســــه. إن 
ولــيس الجــوهر  المواهــب والعطايــا زمنيــة وليســت أزليــة ومــا يســكن في قلوبنــا هــو عطايــا زمنيــة

 ".الألوهةالإلهي. إن كان في داخلنا الجوهر الإلهي لصرنا آلهة بكل معنى كلمة 

 وهذا الكلام أيضاً مردود عليه:

لم يكــن رســول الــرب يــتكلم عــن مواهــب، بــل عــن روح الابــن. وروح الابــن  أولاً:
اً، واهــب؛ هــذا إنكــار لوحــدة جــوهر اللاهــوت؛ لأن روح الابــن هــو روح الآب أيضــبملــيس 

 وعمل الروح القدس متمايز عن عمل الابن، ولكنه عملٌ واحدٌ يسمى التدبير.

الـــروح القـــدس؟ إذا كانـــت المواهـــب والعطايـــا  ألوهيـــةلمـــاذا تســـقط في إنكـــار  ثانيـــاً:
تنبثق من الآب والابن كما ذكرت نيافتك، ثم تعود وتقـول إ�ـا زمنيـة، فأنـت بـذلك تكـون 
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 لأن ما هو زماني وغير أزلي هو غير باقِ. قد حولت الروح القدس إلى مخلوق؛

)، هــل هــي زمانيــة وســوف تنتهــي ٦ – ٤: ٤ومــاذا عــن نعمــة البنــوة (غــلا  ثالثــاً:
 أيضاً، أم أ�ا نعمة أبدية؟ إذا كانت زمنية، فالفاعل زماني ومخلوق أيضاً.

إن سكنى الروح القدس بالأقنوم أو بالجوهر لا تحوِّل الإنسان إلى االله. هـذا  رابعاً:
 الهذيان يجب أن يقف عند هذا الحد للأسباب الآتية:

إن روح الآب مســـح يســـوع، وصـــار المســـيح، وظـــل يســـوع المســـيح هـــو ابـــن  -١
 ، ولم يتحول إلى لاهوت.الإنسان بعد مسحه بالروح القدس، ولم يذَُب ناسوته

ذه الطريقـــة في التفكـــير لا تـــدل أبـــداً علـــى فهـــم صـــحيح لتجســـد الابـــن، هـــ -٢
وبالتالي من غير المنتظر أن تقدم شرحاً صحيحاً لكلمات رسول الرب: "أما تعلمـون أنكـم 

ـــروح ١٦: ٣كـــو   ١هيكـــل االله وروح االله يســـكن فـــيكم" ( ـــو كـــان المقصـــود بســـكنى ال ). ول
ارت المواهب أقـانيم متعـددة!!! وهـذا القدس في هذا النص هو مواهب فقط كما تقول لص

أنـواع المواهـب.   –)، حيث يذكر الرسـول أنـواع الخـدم ١٤ - ١٢كور   ١ضد ما جاء في (
 كما يذكر أن الرب واحد الذي يعمل الكل، والروح واحد لا ينقسم.

 نفخة الروح القدس

مــن البحــث المــذكور: "إن الســيد المســيح لم يــنفخ ذات  ١٣يقــول المطــران في ص 
هر أقنــوم الــروح القــدس في وجــه تلاميــذه، ولكنــه نفــخ ســلطانه ومواهبــه المختصــة بالحــل جــو 

والـــربط، وغفـــران الخطيـــة (مثـــل نفخـــة رئـــيس الكهنـــة في ســـيامة الكـــاهن)". ولـــذلك حينمـــا 
يذُكر أقنوم الـروح القـدس في ذاتـه في الكتـاب المقـدس، فإنـه يـذكر مـع أداة التعريـف (الـروح 

ــا حينمــا يــذكر الــروح القــدس مــن جهــة مواهبــه وســلطانه وعطايــاه، فيــذكر  القــدس) ... أمَّ
بــدون أداة التعريــف (روح قــدس) ... لــذلك فــإن الترجمــة الصــحيحة لقــول الســيد لتلاميــذه 

(أقبلــوا روحــاً قدســاً)، والمقصـــود  ٢٢: ٢١عنــدما نفــخ في وجــوههم هــي مثلمــا ورد في يــو 
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 قدس والكنيسة.بذلك هو موهبة الكهنوت التي هي من مواهب الروح ال

فيمــا يخــص أداة التعريــف "ألـــ"،  أولاً يقتضــي منــا رداً مفصــلاً، هــذا الفهــم الأعــرج 
ـــروح القـــدس بـــدون أداة التعريـــف؟ و ـــاً وهـــل يختلـــف المعـــنى إذا ورد تعبـــير ال فيمـــا يخـــص  ثاني

 .٢٢: ٢٠المقصود من نفخة الروح القدس كما ورد في إنجيل يوحنا 
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 تمهيد

 

 طرحُ المشكلة:

 بينعقيدي ك فرق هل هنا

 "الروح القدس"، و "روحٌ قدس"؟

 

 ما بين التجسد واللغة

ـــس اللاهـــوتَ   ، بـــل جـــاء التجســـد نصـــوصٌ  لم تولـــد المســـيحية مـــن كتـــاب، ولا أسَّ
رسالة حياة شـخص، وهـو أقنـوم الابـن لـه المجـد. ولـيس كتـابٌ هـو مـا أكمَـلَ اسـتعلان االله، 

 بل انسكاب الروح القدس في يوم الخمسين.

تاريخيــاً، بــدأت الحــرب علــى المســيحية بنصــوص الكتــاب المقــدس بواســطة أريــوس  
مسيرة أريـوس. ومـن هنـا نشـأ الصـراع علـى  -بعد ذلك-والأريوسيين، وأكمل كل الهراطقة 

تفسـير هـذا الـنص وذلـك القـول. ولكــن التفسـير في القـرون الخمسـة الأولى كـان يقـف علــى 
سادس عشـر (حركـة الإصـلاح)، تلـك الحركـة الـتي أرضية غير تلك التي ظهرت بعد القرن ال

 أقامت الكتاب المقدس حكماً على الكنيسة في العصر الوسيط في الغرب.
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كانت الكنيسة في القرون الخمسة الأولى تشرح كلمات الكتاب في نور الضـوابط 
 الآتية:

لابــن تجســد ابــن االله واســتعلان االله، لا في حــروفٍ، ولا في كلمــات، بــل في ا أولاً: 
حســـب العهــــد -مـــن إنجيــــل يوحنـــا). وهـــذا يعـــني  ١، ومقدمـــة ص ١: ١المتجســـد (عـــب 

 الجديد نفسه:

حضـــور الـــرب، رأس الكنيســـة، وهـــو كـــائن يـــوزع حياتـــه، وقـــدم لنـــا شـــركةً لم  -١ 
 تكن متاحةً من قبل.

الثــالوث، أي علاقــة الابــن كوســيط بــالآب،  الاشــتراك في العلاقــة بــين أقــانيم -٢ 
ـــالي علاقـــة الـــروح القـــدس  ـــة بواســـطة الـــروح القـــدس، وبالت ثم اســـتعلان هـــذه العلاقـــة الثالوثي

 بالابن.
 هذه الشركة تعني: ثانياً:

تجديد وولادة الإنسان ولادة جديدة. خلقٌ جديـد؛ لأن الخلـق الأول في آدم  -١ 
ظهـــر هنـــا بالـــذات بـــدأت ملامـــح العلاقـــة الجديـــدة تُ  نـــال صـــورة المســـيح، آدم الثـــاني، ومـــن

علاقـــة رأس الجســـد بالجســـد وبالأعضـــاء، وبالحضــــور الإلهـــي الـــدائم الأبـــدي في الكنيســــة، 
 حضوراً يجمع أعضاء الجسد الواحد لحياةٍ جديدةٍ.

م في السـرائر، وبالـذات، في أسـرار م في الحياة الجديدة، هو مـا يقـدَّ ن ما يقدَّ إ -٢ 
لى الكنيسـة، في المعموديـة والمســحة الإلهيـة، والإفخارسـتيا. فالعلاقـة إذن ليســت الانضـمام إ

علاقة لفظية، بل هي علاقة كيانيـة، علاقـة حيـاة ووجـود يصـل إلى كمالـه بالقيامـة في اليـوم 
 الأخير.

السلوك حسب الإنجيل هو ثمرة هذه العلاقة، لا مصدرها؛ لأننـا ننـال نعمـةً  ثالثاً: 
الشــــهادة، بــــل وتعطينــــا أن  –الصـــفح  –المحبــــة  –القداســــة  –الأمانـــة  جديـــدةً تعطــــي لنــــا

 نشارك حياتنا مع أعضاء الجسد الواحد.
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 مشكلة اللغة والفقه

-ض تعــــرَّ عنــــدما القــــديس أثناســــيوس الرســــولي،  ســــبق أن عالجهــــاتلــــك مشــــكلةٌ  
ــــ في الرســـائل الخمـــس إلى ســـرابيون -بالـــذات عـــن الـــروح القـــدس،  لمشـــكلة أداة التعريـــف ألـ

 التراث والتسليم الذي أغفله مطران دمياط. -أي هذه الرسائل-وهي 

عالجهــــا أيضــــاً بــــذات الطريقــــة، القــــديس  -مشــــكلة اللغــــة-هــــذه المشــــكلة أيضــــاً  
باســـيليوس الكبـــير في كتابـــه عـــن الـــروح القــــدس، وهـــو أهـــم مـــا ورد في التســـليم الكنســــي، 

في  اشـــكلة حـــروف الجـــر، وقـــد أشـــرنا إلى هـــذوبالـــذات عنـــدما عـــالج القـــديس باســـيليوس م
   )١(مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتاب

ولكــن البحــث عــن قواعــد اللغــة ودورهــا في شــرح الأســفار عــاد يظهــر مــن جديــد  
 )٢(أثــــار أحــــد علمــــاء العهــــد الجديــــد في مطلــــع القــــرن الماضــــيبعــــد حركــــة الإصــــلاح، فقــــد 

دون أن يعالجه بطريقـة واضـحة. وكانـت ، السؤال عن الفرق بين الروح القدس، وروحٌ قدس
 أن النص اليوناني للعهد الجديد يستخدم تعبيرين:هي حجته 

 أي الروح القدس. το πνευµα το αγιονالأول:  -

 أي روح قدس بدون أداة التعريف ألـ. πνευµα αγιονالثاني:  -

يكـون  "το πνευµα το αγιονوبالتالي حينما يرد التعبير الأول "الـروح القـدس 
ـــــــــير ـــــــــا حيثمـــــــــا ورد تعب ـــــــــالوث. أمَّ ـــــــــث مـــــــــن الث ـــــــــوم الثال ـــــــــه الأقن ـــــــــدس  المقصـــــــــود ب "روح ق

πνευµα αγιον ،يكون المقصود به موهبـة أو نعمـة أو عطيـة مـن عطايـا الـروح القـدس ،"
 وليس الروح القدس نفسه.

 منشور على موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية. )١(
 .F. A. Hort "The Fist Epistle of St. Peter" 1898 p 61) راجع: ٢(

                                                           



١٩ 

وبطريقـة )١(Turnerعالج الموضوع بطريقة أكمـل العـالم المعـروف  ١٩٦٥وفي سنة  
 .)٢(Bullingerشعبية مبسطة العالم 

م، أي منـــــذ نشـــــر العـــــالم ١٨٩٨وكــــان مـــــن الضـــــروري، وقـــــد طـُــــرحَِ الســــؤال منـــــذ  
لا حصـر لــه مـن علمـاء العهــد  دراسـته عــن العهـد الجديـد أن يتصــدى عـددٌ  Hortالمعـروف 

ـــ  الجديــد لمناقشــة المشــكلة، لاســيما وأن النصــوص الــتي تتحــدث عــن "روح قــدس" بــدون أل
 التعريف تمس الحياة المسيحية بصورة مباشرة.

ــداً أن العهــد الجديــد لا يعــرف بــالمرة الفــرق   ولعــل أكثــر مــن عــالج هــذه النقطــة مؤكِّ
أي الــــــــــــــــــروح القــــــــــــــــــدس، و  το πνευµα το αγιονبــــــــــــــــــين التعبــــــــــــــــــيرين في اليونانيــــــــــــــــــة 

πνευµα αγιον  أي روح قـدس، هـو العـالمC. F. D. Moule)ا لأن كـلا التعبـيرين إنمـ )٣
 يخص الروح القدس نفسه وليس روحاً قدساً.

دراســته علــى دراســة أخــرى أطــول وأشمــل صــدرت في عــام  Mouleوقــد بــنى العــالم  
 .)٤(Adlerم للعالم الألماني المعروف ١٩٣٨

 أمَّا عندنا في مصر فقد صِيغت المشكلة على النحو التالي: 

العهـــد الجديـــد لا  حينمـــا تــُـذكر عطيـــة أو موهبـــة مـــن مواهـــب الـــروح القـــدس، فـــإن 
يســـتخدم تعبـــير "الـــروح القـــدس"، بـــل "روح قـــدس". وبالتـــالي نحـــن لا نأخـــذ الـــروح القـــدس 

 نفسه، أو أقنوم الروح القدس، بل مواهب الروح فقط.

م مـع ١٨٩٨وكأننا بذلك نعود إلى ذات المشكلة الـتي طرُحَِـت في الغـرب في سـنة  
 مواهبه.تأكيد على أننا لا نأخذ الروح القدس نفسه، بل 

 .N. Turner "Grammatical Insights into the New Testament," 1965 pp 17 – 22) راجع:١(
 .E. W. Bullinger "The Giver and his Gifts" 1905. pp 24- 41) راجع:٢(
 .C. F. D. Moule "An Idiom Book of the New Testament," 1950 pp 11 ff) راجع:٣(
 .N. Adler "The Christian Gift of Pentecost" 1938) راجع:٤(

                                                           



٢٠ 

كـان مـن الضـروري أن   ؛ولمَّا لم يكن هذا الموضوع قد عُولج بكفاية عنـدنا في مصـر 
حتى يتبـين القـارئ فيـه الحقيقـة، ويمكنـه أن يقـارن بـين مـا يستخلصـه نطرحه بشكل علمي، 

الـبعض مـن نصـوص الكتـاب المقـدس علـى غــير حقيقتـه، وبـين مـا تعـبر عنـه هـذه النصــوص 
 نصوص العهد الجديد ذاتها، مع ملاحظة ما يأتي: ةسادر بالفعل، وذلك من خلال 

حيثما ورد في الـنص العـربي تعبـير "الـروح القـدس"، فـإن ذلـك يعـني وجـود أداة  -أ
 التعريف ألـ في الأصل اليوناني.

حيثما ورد في الـنص العـربي تعبـير "روح قـدس"، فـإن ذلـك يعـني عـدم وجـود  -ب
 أداة التعريف ألـ في الأصل اليوناني.

اللاتينيــة للعهــد الجديــد الــتي نشــرها معهــد  -اعتمــدنا علــى الطبعــة اليونانيــة  -ج
 ,NOVUM TESTAMENTUMتحــت اســم:  ١٩٦٤الكتــاب المقــدس في رومــا ســنة 

Greace et Latine. 

  



٢١ 

 الفصل الأول

 كيف استخدم العهد الجديد كلا التعبيرين؟

للتعبـير عـن أقنـوم معـاً إن أول ما نلاحظه هو أن العهد الجديد يسـتخدم التعبـيرين  
دون أن يميِّــز بــين "الــروح القــدس"، و "روح قــدس". ولعــل هــذه الأمثلــة هــي الــروح القــدس، 

 خير دليل على ما نقول:

 وعد يسوع لتلاميذه قبل صعوده. -١

. (أع εν πνευµατι αγιω* لــيس بعــد هــذه الأيــام بكثــير ســوف تتعمــدون بــروح قــدس 
٥: ١.( 

(أع  επελθοντος του αγιου πνευµατοςلـــروح القـــدس * ســـتنالون قـــوة مـــتى حـــلَّ ا
٨: ١.( 

)، بينمــا في نــص النــبي ٤: ٢(أع   πνευµατος αγιου* وامــتلأ الجميــع مــن روح قــدس 
ــكَ أَنيِّ أَسْــكُبُ رُوحِــي عَلَــى كُــلِّ  ٢٨: ٢يوئيــل  ــدَ ذَلِ يؤكــد أنــه الــروح القــدس: "وَيَكُــونُ بَـعْ

 ٨: ١، ثم في أعمــــال ٥: ١" في أعمــــال بَشَــــرٍ". فكيــــف يتحــــدث الــــرب عــــن "روح قــــدس
يكــون الحــديث عــن "الــروح القــدس"؟ هــل كــان يتحــدث عــن شــيئين مختلفــين؟ بكــل تأكيــد 

 لا؛ لأن الروح الواحد هو المقصود.

 الروح القدس في يوم الخمسين -٢

، ٨: ٤، كـــذلك في ٤: ٢" (أع  πνευµατος αγιου* "وَامْــتَلأَ الجَْمِيـــعُ مِــنَ رُوحٍ قــُـدُس 



٢٢ 

ـــذ مـــن روح قـــدس، مـــع أنَّ ٥٢و  ٩: ١٣، ١٧: ٩ ـــوم الخمســـين امـــتلأ التلامي ). هنـــا في ي
الذي جاء هو الروح القدس نفسـه. ومـاذا نقـول عـن النصـوص الآتيـة الخاصـة بحلـول الـروح 

 القدس على أهل السامرة حيث يقول سفر الأعمال بكل وضوح:

 ).١٧: ٨وحَ قُدُس" (أع * "حِينَئِذٍ وَضَعَا الأيَاَدِيَ عَلَيْهِمْ فَـقَبِلُوا رُ 

* "أعَْطِيَانيِ أنَاَ أيَْضاً هَذَا السُّلْطاَنَ حَتىَّ أَيُّ مَنْ وَضَعْتُ عَلَيْهِ يـَدَيَّ يَـقْبـَلُ رُوحَ قـُدُسَ" (أع 
١٩: ٨.( 

وقـــد نقـــول إن هـــذا يتمشـــى تمامـــاً مـــع اختبـــار يـــوم الخمســـين، حـــلَّ "روح قـــدس"،  
ل الســـامرة أخـــذوا مثـــل الرســـل "روح قـــدس"، وامـــتلأ الرســـل مـــن "روح قـــدس"، وكـــذلك أهـــ

 لكن علينا أن نلاحظ النصوص الآتية:

ــــــــــدَراَهِمَ  ــــــــــنيَِ عَطِيَّــــــــــةَ االلهِ بِ ــــــــــتَ أنَْ تَـقْتَ ــــــــــلاَكِ لأنََّــــــــــكَ ظنَـَنْ ــــــــــكَ للِْهَ ــــــــــتُكَ مَعَ ــِــــــــتَكُنْ فِضَّ * "ل
την δωρεαν του θεον وإذا رجعنــــــا إلى تعبــــــير عطيــــــة االله، نجــــــد أنــــــه ٢٠: ٨" (أع ،(

 يرُاد به الروح القدس.تعبير 

ــــــــوا عَطِيَّــــــــةَ الــــــــرُّوحِ الْقُــــــــدُسِ  : ٢" (أع την δωρεαν του αγιον πνευµατο* "فَـتـَقْبـَلُ
٣٨.( 

* "فاَنــْــدَهَشَ الْمُؤْمِنــُــونَ ..... لأَنَّ عَطِيَّــــةَ الــــرُّوحِ الْقُــــدُسِ قــَــدِ انْسَــــكَبَتْ عَلــَــى الأمَُــــمِ أيَْضــــاً 
η δωρεα του αγιον πνευµατος ٤٥: ١٠" (أع.( 

فما أشُير إليه على أنه "روحُ قدسٍ"، وُصِـفَ بعـد ذلـك بأنـه عطيـة الـروح القـدس،  
وإلاَّ يكــون أهــل الســامرة قــد أخــذوا عطيــة الــروح القــدس، بينمــا أخــذ الرســل "روح قــدس" 

 فقط!



٢٣ 

 اختبار كرنيليوس -٣

نَمَــا بطُـْـرُسُ يــَـتَكَلَّمُ بِهـَـذِهِ الأمُُــورِ حَــلَّ الــرُّوحُ ا عَلـَـى  το πνευµα το αγιονلْقُــدُسُ * "فَـبـَيـْ
يعِ الَّذِينَ كَانوُا يَسْمَعُونَ الْكَلِمَةَ" (أع   ).٤٤: ١٠جمَِ

ـــا ابْـتَـــدَأْتُ أتََكَلَّـــمُ حَـــلَّ الـــرُّوحُ الْقُـــدُسُ  نَـــا  το πνευµα το αγιου* "فَـلَمَّ عَلَـــيْهِمْ كَمَـــا عَلَيـْ
 ).١٥: ١١أيَْضاً فيِ الْبَدَاءَةِ" (أع 

يضـــيف: "حـــلَّ  -وهـــو يشـــرح اختبـــار كرنيليـــوس-القـــديس بطـــرس والعجيـــب أن  
 الروح القدس عليهم كما حلَّ علينا أيضاً في البدء".

وهــو خــاص بـــ "عطيــة الــروح القــدس"، وهــو  ٤٥: ١٠* ســبق لنــا أن اقتبســنا نــص أعمــال 
 .٤٤: ١٠نص مرتبط بلا شك بنص أعمال 

اءَ حَـتىَّ لاَ يَـعْتَمِــدَ هَـؤُلاَءِ الَّـذِينَ قبَِلـُوا الـرُّوحَ الْقُـدُسَ كَمَــا * "أتَــُرَى يَسْـتَطِيعُ أَحَـدٌ أنَْ يمَنْـَعَ الْمَـ
)، وهنـــــــــــا نلفـــــــــــت النظـــــــــــر إلى أن الاختبـــــــــــار هـــــــــــو ذاتـــــــــــه ٤٧: ١٠نحَْـــــــــــنُ أيَْضـــــــــــا؟ً" (أع 

το πνευµα το αγιον. 

كَمَـا   το πνευµα το αγιον* "اللَّهُ الْعَارِفُ الْقُلُوبَ شَـهِدَ لهَـُمْ مُعْطِيـاً لهَـُمُ الـرُّوحَ الْقُـدُسَ 
 ).٨: ١٥لنََا أيَْضاً" (أع 

وهـــو نـــص هـــام يشـــكِّل خلفيـــة اختبـــار كرنيليـــوس،  ١٧، ١٦: ١١* وهنـــاك نـــص أعمـــال 
ــا  ــدَ بمِـَـاءٍ وَأمََّ حيــث يقــول القــديس بطــرس: "فَـتَــذكََّرْتُ كَــلاَمَ الــرَّبِّ كَيْــفَ قــَالَ: إِنَّ يوُحَنَّــا عَمَّ

ـــتُمْ فَسَـــتُـعَمَّدُونَ بــِـرُ  ـــوِيَّةِ أنَْـ ـــا أيَْضـــاً باِلسَّ وحِ قــُـدُسٍ. فــَـإِنْ كَـــانَ االلهُ قــَـدْ أعَْطــَـاهُمُ الْعَطِيَّـــةَ كَمَـــا لنََ
 ».مُؤْمِنِينَ باِلرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَمَنْ أنَاَ؟ أقَاَدِرٌ أنَْ أمَْنَعَ االلهَ؟



٢٤ 

 معمودية المسيح -٤

زَلَ عَلَيْـــهِ الـــرُّوحُ الْقُـــدُسُ يقـــول القـــديس لوقـــا في إنجيلـــه عـــن معموديـــة المســـيح: "وَنَــــ 
το πνευµα το αγιον بينمــا عنــدما يتحــدث عــن نفــس الموضــوع، أي ٢٢: ٣" (لــو ،(

معموديــة المســيح في ســفر أعمــال الرســل، يقــول: "يَسُــوعُ الَّــذِي مِــنَ النَّاصِــرةَِ كَيْــفَ مَسَــحَهُ 
فهــــــل يعقــــــل أن يكــــــون "، πε πνευµατι αγιω και δυναµειااللهُ بــِــــرُوحِ قــُــــدُسٍ وَقُـــــــوَّةٍ 

يســوع قــد مُسِـــحَ بــالروح القــدس في الإنجيـــل، بينمــا يمســح بـــروح قــدس في ســفر الأعمـــال؟ 
 أليس الروح القدس هو نفسه الذي يوصف بأنه روحٌ قُدس؟

خمـــــس مـــــرات، في أربـــــعٍ منهـــــا  λαµβανωيســـــتخدم القـــــديس لوقـــــا فعـــــل يقبـــــل  
، ثم في ١٩، ١٧، ١٥: ٨في أعمـــــال  πνευµα αγιονيتحـــــدث عـــــن قبـــــول روح قـــــدس 

. ولكنــه يســتخدم الفعــل مــرةً واحــدةً يتحــدث فيهــا عــن قبــول الأمــم الــروح ٢: ١٩أعمــال 
 .٤٧: ١٠القدس وذلك في أعمال 

 فهل هناك فرق بين "الروح القدس"، و "روحٌ قدس"؟ بالتأكيد لا. 

ومن الطريف أن نلاحـظ أن المسـيح حُبـِلَ بـه بـالروح القـدس، ومـع ذلـك فحسـب  
"رُوحُ قُدُسٍ يحَِلُّ عَلَيْـكِ"، فهـل يحـل روحُ قـدسٍ علـى العـذراء، بينمـا يحـل  ٣٥: ١نص لوقا 

 ؟٨: ١الروح القدس على التلاميذ كما في أعمال 

 عمل الروح القدس في الأنبياء -٥

نقول في قانون الإيمان: "الروح القـدس النـاطق في الأنبيـاء"، ويقـول القـديس لوقـا:  
ـــي أنَْ يــَـتِمَّ  ـــدُسُ  "كَـــانَ يَـنْبَغِ ـــرُّوحُ الْقُ ـــوبُ الَّـــذِي سَـــبَقَ ال ـــذَا الْمَكْتُ  το πενµα το αγιονهَ
)، وبالتالي نحن هنا أمام الروح القدس نفسـه الـذي نطـق بفـم ١٦: ١فَـقَالَهُ بفَِمِ دَاوُدَ" (أع 

ـــــــــــــــــــرُوحِ قــُـــــــــــــــــدسٍ  داود. ولكـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــديس لوقـــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــود فيقـــــــــــــــــــول: "الْقَائــِـــــــــــــــــلُ ب
δια πνευµατος αγιον َفهــل تغــيرَّ الــروح القــدس وهــو ينطــق ٢٥: ٤" (أع بفَِــمِ دَاوُد .(



٢٥ 

 بفم داود من الروح القدس إلى روح قدس؟ الجواب هو لا بكل تأكيد.

هـــو  ٢٢: ٣لقــد لاحظنــا أن الــذي حـــلَّ علــى المســيح في المعموديـــة حســب لوقــا  
ـــرأََ  ١٦: ٣الـــروح القـــدس، ولكـــن في مـــتى  ـــهُ فَـ ـــمَاوَاتُ قــَـدِ انْـفَتَحَـــتْ لَ ى رُوحَ اللَّـــهِ "وَإِذَا السَّ

πνευµα θεου  ــــــــرُّوحَ  ١٠: ١نــَــــــازلاًِ". وفي مــــــــرقس ــــــــمَاوَاتِ قــَــــــدِ انْشَــــــــقَّتْ وَال "رأََى السَّ
το πνευµα  ـــهِ". فمـــا يُســـمَّى "روح االله" بـــدون أداة التعريـــف ألــــ في ـــلَ حمَاَمَـــةٍ نــَـازلاًِ عَلَيْ مِثْ

 داة التعريف ألـ.متى، هو نفسه الذي يُسمَّى "الروح" فقط في مرقس مع استخدام أ

ــر هــذه الظــاهرة لاســيما عنــدما يســتخدم نفــس الكاتــب في نفــس   لكــن كيــف نفسِّ
الإصــحاح تعبــير "روح قــدس"، ثم يعــود بعــدها ويســتخدم تعبــير "الــروح القــدس"، ألا يؤكــد 
لنا ذلـك أن الـذين كتبـوا لم يعـيروا أداة التعريـف ألــ أي اهتمـام؟ ولـذلك يمكننـا هنـا أن نقـرر 

 .)١(ة أن اللاهوت لا يخضع لقواعد الإعراببكل استقام

كتبنا فصلاً كاملاً عن هذه القضية بعنوان: "الإيمان المسيحي بين فقه اللغة والتسليم الآبائي" في كتابنا موت  )١(
 د فيه ضالته، فيعود عن غيه.وما بعدها، علَّ المطران يج ٣٤١المسيح على الصليب، راجع ص 



٢٦ 

 الفصل الثاني

 ، وأداة التعريف "أل"التسليم الكنسي

بالطبع، سبق أن طـُرحَِ السـؤال عـن أداة التعريـف (ألــ) في زمـن القـديس أثناسـيوس  
وطـال موضــوع الـروح القــدس. فمـاذا يقــول  عنـدما تطــوَّر الجـدل الأرثوذكســي مـع الأريوســية

 أثناسيوس عن هذه النقطة بالذات؟

"قولوا لنا إذن، هل توجد فقرة في الكتاب المقدس الإلهي تشير إلى الروح 
القدس بكلمة "روح" فقط بدون إضافة كلمة أو حرف إليها مثل االله أو 

االله)، أو أداة الآب أو ياء المتكلم أو المسيح نفسه أو الابن أو مني (أي من 
التعريف ألـ، فلا يقال روح، بل "الروح"، أو الاصطلاح الكامل "الروح 
القدس"، أو "روح الحق"، أي روح الابن الذي يقول: "أنا هو الحق" (يو 

٦: ١٤... ( 

وبالإيجاز نقول إنه إن لم تُضَف أداة التعريف ألـ أو إحدى الإضافات 
وح القدس. خذ مثلاً ما كتبه بولس إلى السابقة، فإن الكلمة لا تشير إلى الر 

أهل غلاطية "أريد أن أتعلم منكم هذا فقط أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم 
). فماذا قبلوا إلاَّ الروح القدس الذي يعُطى للذين ٢: ٣بخبر الإيمان" (غلا 

 ).٥: ٣يؤمنون ويولدون ثانيةً بغسل الميلاد الثاني (تيطس 

لونيكي "لا تطفئوا الروح" كان يتحدث إلى الذين وعندما كتب إلى أهل تسا
يعرفون من هو الذي قبلوه لئلا بسبب الإهمال يطفئوا نعمة الروح الذي كان 
قد اشتعل في داخلهم. وعندما استخدم الإنجيليون في الأناجيل اصطلاحات 



٢٧ 

بشرية عن المخلِّص من أجل الجسد الذي اتخذه، قالوا: "أمَّا يسوع فرجع من 
)، "ثم أُصعِدَ يسوع إلى البرية من الروح" (مت ١: ٤ممتلئاً بالروح" (لو  الأردن

)، فإ�ا هي نفس الكلمة، وذات المعنى الذي سبق لوقا وذكره "ولمَّا ١: ٤
اعتمد الشعب اعتمد يسوع أيضاً وكان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه 

توضح ). هذه ٢٢ - ٢١: ٣الروح الدس بهيئة جسمية مثل حمامة" (لو 
جلياً أن الروح القدس هو المقصود بكلمة "الروح"، وهكذا أيضاً حينما اقترن 

فلا شك  –حتى وإن ذكُِرَ بدون أية إضافة لأسمه–اسم الروح القدس بالبشر 
في أن الروح القدس هو المقصود بالذات لاسيما عندما تضاف إليه أداة 

 .)١(التعريف"

هــو يشــعر بأهميــة مــا ســيقال عــن أداة وهكــذا يتضــح لنــا أن القــديس أثناســيوس و 
ــرَ الــروح بــأداة التعريــف، فــإن الــروح القــدس هــو المقصــود بــه،  ـــ يقــول حيثمــا ذكُِ التعريــف أل

 -حــتى وإن ذكُِــرَ بــدون أيــة إضــافة لأسمــه-ولكــن "حينمــا اقــترن اســم الــروح القــدس بالبشــر 
ــــروح القــــدس هــــو المقصــــود بالــــذات لاســــيما عنــــدما تضــــاف إل ــــه أداة فــــلا شــــك في أن ال ي

 ".التعريف

فمـــن المؤكـــد أن هـــذا الرجـــل الـــذي حصـــر عـــدد المـــرات الـــتي ورد فيهـــا ذكـــر الـــروح 
شــعر بالمشــكلة، ولكنهــا لم تزعجــه بــالمرة؛ لأن  ،القــدس في العهــدين قبــل أن يكتــب رســائله

أنــه لا يوجــد روح قــدس مختلــف أو غريــب عــن الــروح القــدس، وأن  ،المعــنى واضــح ومعــروف
 لا تغيرِّ المعنى بالمرة.أداة التعريف ألـ 

) القديس أثناسيوس الرسولي، الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سرابيون، الطبعة الثانية، سلسلة نصوص آبائية ١(
. مع ملاحظة أن النص الأساسي هو النص ٣٤ - ٣٣، إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية: ص ٩٥رقم 

، وهي الطبعة التي استعان بها ١٩٥١طبعة  C.R.B.Shaplandونانيين مع التدقيق في ترجمة اليوناني لمجموعة الآباء الي
 أستاذنا الدكتور موريس تاوضروس، والدكتور نصحي عبد الشهيد في ترجمة هذه الرسائل.



٢٨ 

 هل هناك فرق بين المواهب والأقنوم؟

في الحقيقة لم يطُرح هذا السؤال بالمرة في التاريخ الكنسي، ولا تعـرف كتـب الآبـاء  
بأســـرها نصـــاً واحـــداً يقـــول إننـــا لا نشـــترك في الـــروح القـــدس نفســـه، بـــل نشـــترك في مواهبـــه 

أن الـذي نأخـذه هـو الـروح القـدس نفسـه، فهـل  ا قد أثبتنـا مـن العهـد الجديـدفقط. وإذا كنَّ 
هنــاك فرصــة لأن يطــرح العهــد الجديــد بشــكل أو آخــر أننــا نأخــذ مواهــب الــروح فقــط دون 

 الروح نفسه؟

 سوف نرى الإجابة على هذا السؤال بكل وضوح.

حيثما ذكُرت مواهـب الـروح القـدس فإ�ـا لا تـذكر إلاَّ كنتيجـة لحلـول الـروح  أولاً:
 القدس:

 امْتَلأَ الجَْمِيعُ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَابْـتَدَأوُا يَـتَكَلَّمُونَ بأِلَْسِنَةٍ أخُْرَى كَمَـا أعَْطـَاهُمُ الـرُّوحُ أنَْ * "وَ 
 ).٤: ٢يَـنْطِقُوا" (أع 

ةَ (مَوْهِبـَةَ) * "فاَنْدَهَشَ الْمُؤْمِنـُونَ الَّـذِينَ مِـنْ أهَْـلِ الخْتِـَانِ كُـلُّ مَـنْ جَـاءَ مَـعَ بطُـْرُسَ لأَنَّ عَطِيَّـ
ــمِ أيَْضــاً. لأنََّـهُــمْ كَــانوُا يَسْــمَعُونَـهُمْ يَـتَكَلَّمُــونَ بأِلَْسِــنَةٍ  ــدِ انْسَــكَبَتْ عَلَــى الأمَُ الــرُّوحِ الْقُــدُسِ قَ

 ).٤٦ - ٤٥: ١٠وَيُـعَظِّمُونَ االلهَ" (أع 

ـــ ـــدُسُ عَلَ ـــيْهِمْ حَـــلَّ الـــرُّوحُ الْقُ ـــهِ عَلَ ــُـولُسُ يدََيْ ـــا وَضَـــعَ ب ـــاتٍ * "وَلَمَّ يْهِمْ فَطفَِقُـــوا يَـتَكَلَّمُـــونَ بلُِغَ
 ).٦: ١٩وَيَـتـَنَبَّأُونَ" (أع 

فليس هناك حالة واحـدة في سـفر الأعمـال نـال فيهـا إنسـان واحـد موهبـة قبـل أن  
 يحل عليه الروح القدس، أو قبل أن يمتلأ من الروح القدس.

 – ١٢ثـوس الأولى فإذا اتجهنا إلى أطـول نـص عـن المواهـب الروحيـة في كورن ثانياً: 
تعطى بدون الروح القـدس نفسـه، ولكننـا سـوف  ، فإننا لا نجد إشارة واحدة إلى موهبةٍ ١٤



٢٩ 

 .١٣ – ٣: ١٢نكتفي بدراسة كورنثوس الأولى 

ــرُوحِ االلهِ يَـقُــولُ:  -٣*  ــتَكَلَّمُ بِ ــوَ يَـ ــيْسَ أَحَــدٌ وَهُ ــيْسَ أَحَــدٌ يَـقْــدِرُ أنَْ ». يَسُــوعُ أنَاَثيِمَــا«"لَ وَلَ
إِلاَّ باِلرُّوحِ الْقُدُسِ". هل توجد هنـا إشـارة للمواهـب أم للـروح القـدس » يَسُوعُ رَبٌّ : «يَـقُولَ 

 نفسه؟

"فأَنَْـوَاعُ مَوَاهِبَ مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ الرُّوحَ وَاحِدٌ". فالمواهب متعددة، ولكن الروح الـذي  -٤* 
ن في الكـل، ولكـن يعطيها واحد، وبذلك لا تتعدد سكنى الروح، بـل هـو روح واحـد يسـك

 يعطي مع سكناه مواهب مختلفة. دقق في القراءة.

ـــوَاعُ أعَْمَـــالٍ مَوْجُـــودَةٌ وَلَكِـــنَّ االلهَ  ٦ – ٥*  ـــوَاعُ خِـــدَمٍ مَوْجُـــودَةٌ وَلَكِـــنَّ الـــرَّبَّ وَاحِـــدٌ. وَأنَْـ "وَأنَْـ
 وَاحِدٌ الَّذِي يَـعْمَلُ الْكُلَّ فيِ الْكُلِّ".

فَعَـــةِ". وهنـــا نلاحــظ أن الـــذي يظهـــر "وَلَكِنَّــهُ لِكُـــلِّ  -٧*  وَاحِــدٍ يُـعْطــَـى إِظْهَـــارُ الــرُّوحِ للِْمَنـْ
 ليس الموهبة، وإنما الروح، وهذا هو ما يؤكده الرسول بعد ذلك مباشرةً.

"فإَِنَّــــهُ لِوَاحِــــدٍ يُـعْطــَــى بــِــالرُّوحِ كَــــلاَمُ حِكْمَــــةٍ. وَلآِخَــــرَ كَــــلاَمُ عِلْــــمٍ بحَِسَــــبِ الــــرُّوحِ  ٩ - ٨* 
احِدِ. وَلآخَرَ إِيماَنٌ باِلرُّوحِ الْوَاحِـدِ. وَلآخَـرَ مَوَاهِـبُ شِـفَاءٍ بـِالرُّوحِ الْوَاحِـدِ". والتشـديد هنـا الْوَ 

علـــى كلمـــة الـــروح الواحـــد تأكيـــداً علـــى وحدانيـــة الـــذي يعمـــل كـــل هـــذه العطايـــا المختلفـــة 
 والمتنوعة.

ــوَّةٌ وَلآخَــ -١٠*  ــوَاعُ ألَْسِــنَةٍ وَلآخَــرَ "وَلآخَــرَ عَمَــلُ قُـــوَّاتٍ وَلآخَــرَ نُـبُـ رَ تمَيِْيــزُ الأَرْوَاحِ وَلآخَــرَ أنَْـ
 تَـرْجمََةُ ألَْسِنَةٍ". كل هذه المواهب المختلفة،

 "وَلَكِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا يَـعْمَلُهَا الرُّوحُ الْوَاحِدُ بعَِيْنِهِ قاَسمِاً لِكُلِّ وَاحِدٍ بمِفُْرَدِهِ كَمَا يَشَاءُ". -١١* 

 الرسول على سكنى وقبول الروح الواحد؟لماذا يشدد 

من تشبيه وحـدة المـؤمنين  ١٢كما هو واضح من سياق الكلام لاسيما في العدد 
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بوحدة الجسد. فالمسـيح مثـل الجسـد، ولكـن رغـم تعـدد الأعضـاء، كـل عضـو هـو جـزء مـن 
الجســد الواحــد لا تختلــف طبيعــة أي عضــو عــن العضــو الآخــر. الاخــتلاف هــو في الوظيفــة 

 وذلك كالآتي:فقط، 

"لأنََّهُ كَمَا أنََّ الجَْسَدَ هُـوَ وَاحِـدٌ وَلـَهُ أعَْضَـاءٌ كَثـِيرةٌَ وكَُـلُّ أعَْضَـاءِ الجَْسَـدِ الْوَاحِـدِ  ١٣ -١٢* 
يعَنـَـا بـِـرُوحٍ وَاحِــدٍ أيَْضـــاً  إِذَا كَانـَـتْ كَثـِـيرةًَ هِــيَ جَسَــدٌ وَاحِـــدٌ كَــذَلِكَ الْمَسِــيحُ أيَْضــاً. لأنََّـنــَـا جمَِ

يعُنــَــا سُــــقِينَا رُوحــــاً اعْتَ  مَــــدْناَ إِلىَ جَسَــــدٍ وَاحِــــدٍ يَـهُــــوداً كُنَّــــا أمَْ يوُنــَــانيِِّينَ عَبِيــــداً أمَْ أَحْــــراَراً. وَجمَِ
 وَاحِداً".

 فهل ميَّز الرسول بين المواهب والأقنوم؟ 

ألا يســـكن أقنـــوم الـــروح القـــدس في الكـــل؟ هـــذه هـــي ســـكنى الـــروح الواحـــد، وإن  
 .كانت المواهب متعددة

 ماذا كان وعد المسيح لنا؟

* "وَأنَــَـا أطَْلــُـبُ مِـــنَ الآبِ فَـيُـعْطِـــيكُمْ مُعَزِّيـــاً آخَـــرَ ليَِمْكُـــثَ مَعَكُـــمْ إِلىَ الأبَــَـدِ. رُوحُ 
ـــتُمْ فَـتـَعْرفُِ  ـــا أنَْـ ــُـهُ وَأمََّ ـــراَهُ وَلاَ يَـعْرفِ ـــهُ لأنََّـــهُ لاَ يَـ ـــالمَُ أنَْ يَـقْبـَلَ ــَـهُ لأنََّـــهُ الحَْـــقِّ الَّـــذِي لاَ يَسْـــتَطِيعُ الْعَ ون

 ).١٧ - ١٦: ١٤مَاكِثٌ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ" (يو 

 لم يكن وعد المسيح لنا بالمواهب، وإنما بذات الروح القدس.

ــــا الْمُعَــــزِّي الــــرُّوحُ الْقُــــدُسُ الَّــــذِي سَيُـرْسِــــلُهُ الآبُ بـِـــاسمِْي فَـهُــــوَ يُـعَلِّمُكُــــمْ كُــــلَّ شَــــيْءٍ  * "وَأمََّ
 ).٢٦: ١٤كُلِّ مَا قُـلْتُهُ لَكُمْ" (يو وَيذُكَِّركُُمْ بِ 

لقد جـاء الـروح القـدس نفسـه ليسـكن فينـا، ولمَّـا سـكن فينـا أصـبح الـروح السـاكن 
 فينا يعلِّمنا داخلياً ويذكِّرنا داخلياً.

نْ عِنْــدِ الآبِ * "وَمَــتىَ جَــاءَ الْمُعَــزِّي الَّــذِي سَأرُْسِــلُهُ أنَــَا إلِــَيْكُمْ مِــنَ الآبِ رُوحُ الحْــَقِّ الَّــذِي مِــ
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 ).٢٦: ١٥يَـنْبَثِقُ فَـهُوَ يَشْهَدُ ليِ" (يو 

الروح القدس الذي ينبثق من عند الآب هو أقنوم الـروح القـدس. فهـل حـلَّ أقنـوم 
 الروح القدس، أم غيره هو الذي حلَّ؟

ونـَةٍ....وَأمََّا مَـتىَ جَـاءَ ذَاكَ * "وَمَتىَ جَاءَ ذَاكَ يُـبَكِّتُ الْعَالمََ عَلَى خَطِيَّةٍ وَعَلـَى بـِرٍّ وَعَلـَى دَيْـنُ 
" (يو  يعِ الحَْقِّ  ).١٣، ٨: ١٦رُوحُ الحَْقِّ فَـهُوَ يُـرْشِدكُُمْ إِلىَ جمَِ

فـــنحن لا نعـــرف الحـــق، ولا نســـتطيع أن نعرفـــه إلاَّ مـــن روح الحـــق هـــو نفســـه، أي 
أقنومــه هــو ، أي شخصــه الــذي يرشــد إلى جميــع الحــق، ذلــك أن قيــادة النفــوس لا تــتم عــن 

ــــرب ط ــــروح القــــدس نفســــه. ومــــع أن كلمــــات ال ــــل عــــن طريــــق شــــخص ال ريــــق المواهــــب، ب
واضــحة، وهــي تشــهد عــن حلــول الــروح القــدس نفســه كــأقنوم فينــا إلاَّ أنــه يلزمنــا أن نســأل 
ســـؤالاً أساســـياً: هـــل كـــان مجـــيء الـــروح القـــدس وســـكناه فينـــا مؤقتـــا؟ً الـــرب يســـوع يقـــول: 

و معنــا حــتى بعــد الخــروج مــن الجســد، بــل ومعنــا في ملكــوت "يمَْكُــثَ مَعَكُــمْ إِلىَ الأبَـَـدِ"، فهــ
 السماوات.

فـــإذا كـــان الرســـول بـــولس يقـــول إن "النبـــوات ســـتبطل والألســـنة فســـتنتهي والعلـــم  
وهـــي أعظـــم عطايـــا ومواهـــب الـــروح القـــدس "لأَنَّ مَـــنْ يَـتـَنَبَّـــأُ -فســـيبطل، وإذا كانـــت النبـــوة 

سـتزول، وإذا كانـت المواهـب كلهـا إلى زوال -) ٥: ١٤كـور ١( أعَْظَمُ ممَِّـنْ يــَتَكَلَّمُ بأِلَْسِـنَةٍ"
ولا قيمة لها بالمرة في الملكوت، وإذا كنا قد أخذنا المواهب فقط، أفلا يصـبح المسـيح كاذبـاً 

 إذ قال إنه "يمَْكُثَ مَعَكُمْ إِلىَ الأبَدَِ"؟

 إذا كنا قد أخذنا المواهب فقط دون الروح القدس نفسه، فقد خسـرنا كـل شـيء،
وهـذا هــو مـا يؤكــده الـرب يســوع نفسـه في حديثــه عـن الهــالكين الـذين تمتعــوا بمواهـب الــروح 
ــَـا  ـــكَ تَـنَبَّأْن ـــيْسَ باِسمِْ ــَـا رَبُّ ألََ ـــوْمِ: يــَـا رَبُّ ي ـــيروُنَ سَـــيـَقُولُونَ ليِ فيِ ذَلــِـكَ الْيـَ القـــدس فقـــط "كَثِ

تٍ كَثِيرةًَ؟. فَحِينَئـِذٍ أُصَـرِّحُ لهَـُمْ: إِنيِّ لمَْ أعَْـرفِْكُمْ وَباِسمِْكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ وَباِسمِْكَ صَنـَعْنَا قُـوَّا
!" (مــت  ). فهــل نطلــب المواهــب فقــط، أم ٢٣ - ٢٢: ٧قــَطُّ! اذْهَبــُوا عَــنيِّ يـَـا فــَاعِلِي الإِثمِْ
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 قيادة وسكنى الروح القدس نفسه؟

 شهادة التسليم الكنسي

علــى أن نتنــاول شــهادة ، فقــط بشــهادة القــديس أثناســيوس الرســوليهنــا ســنكتفي  
 .في فصلٍ لاحققديس كيرلس الكبير ال

 يقول القديس أثناسيوس:

)،  ٢٢: ٢٠"وعندما أعطاه للتلاميذ، قال لهم: "اقبلوا الروح القدس" (يو 
ي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي كذلك علَّمهم قائلاً: "وأما المعزِّ 

قليل، قال عن نفس الموضوع: )، وبعد ٢٦: ١٤مكم كل شيء" (يو فهو يعلِّ 
ي الذي أرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند "ومتى جاء المعزِّ 

)، وقال أيضاً: "لستم أنتم ٢٦: ١٥الآب ينبثق، فهو يشهد لي" (يو 
)، وبعد قليل ٢٢: ١٠المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم" (مت 

ج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت قال: "ولكن إن كنت أنا بروح االله أُخر 
). ولكي يكمِّل فيه كل معرفتنا عن االله (أي كل التعليم ٢٠: ١١االله" (لو 

عن االله) ويضع طقس الانضمام إلى الكنيسة الذي به أتحدنا بشخصه، 
وبالآب، أوصى تلاميذه قائلاً: "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم 

 .)١()١٩: ٢٨(مت  الآب والابن والروح القدس"

"؟ هــل شــخص الــروح القــدس غـــير نا بشخصــهدَ الــذي بــه أتحَــمــاذا عــن تعبــير " 
أقنـــوم الـــروح القـــدس؟ لا بكـــل تأكيـــد. وحـــتى لا يظـــن أحـــد أننـــا نصـــطاد كلمـــةً شـــاردةً في  
ـــــذي ذكـــــره  ـــــدعِّم المعـــــنى ال ـــــا أن ن ـــــروح القـــــدس يلزمن ـــــات القـــــديس أثناســـــيوس عـــــن ال كتاب

 أثناسيوس.

 في ترجمة مركز دراسات الآباء. ٣٧ – ٣٦) المرجع السابق ص ١(
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 أثناسيوس:يقول القديس  

"والروح يدعى مسحة، وهو الختم؛ لأن يوحنا يكتب: "أما أنتم فالمسحة التي 
أخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد بل كما 

: ٢يو ١تعلمكم هذه المسحة عينها (روحه القدس) عن كل شيء" (
وم الفداء" )..... ويقول بولس: "الذي فيه أيضاً أنتم إذ آمنتم ختمتم لي٢٧

). والمخلوقات ختمت به ومسحت به وتعلمت منه كل شيء. ١٣: ١(أف 
وإذا كان الروح هو المسحة والختم الذي به يمسح الكلمة كل الأشياء 
ويختمها، فأي شبه أو علاقة يمكن أن تكون بين المسحة والختم وبين 
المخلوقات التي تمُسح وتخُتم؟..... فالختم لا يمكن أن يكون ضمن 
المخلوقات التي تختم، والمسحة لا يمكن أن تكون ضمن المخلوقات التي 
تمسح، ولكنه (الختم والمسحة) ينتمي إلى الكلمة الذي يمسح ويختم،.... 

"شركاء الطبيعة الإلهية"  -كما يقول بطرس–وهكذا إذ نختم نصير بحق 
 .)١()"٤: ١بط ٢(

الــروح القــدس باتخــاذ عملــه فينــا في المســحة  وهكــذا يــدافع أثناســيوس عــن إلوهيــة 
والخــتم دلــيلاً علــى الإلوهيــة؛ لأن الــذي يعمــل فينــا هــو الــروح القــدس نفســه الــذي بســبب 
عمله فينا نصبح شركاء الطبيعة الإلهية، وهي شركة مستحيلة إلاَّ إذا كان الروح القـدس هـو 

 ه.من ذات جوهر الآب، وهو البرهان الذي يكمل به أثناسيوس شرح

"وهكذا فكل الخليقة تشترك في الكلمة بالروح القدس. وفضلاً عن هذا، فإننا 
بالروح القدس نشترك كلنا في االله؛ لأنه يقول: "أما تعلمون أنكم هيكل االله 

 ).١٧، ١٦: ٣كو ١وروح االله يسكن فيكم؟" (

قد فلو كان الروح القدس مخلوقاً، لما كانت لنا شركة مع االله فيه. ولو كنا حقاً 

 سات الآباء.في ترجمة مركز درا ٧٢) المرجع السابق ص ١(
                                                           



٣٤ 

اتحدنا بمخلوق لأصبحنا غرباء عن الطبيعة الإلهية لأننا لم نشترك فيها. أما 
الآن فلكوننا ندعى شركاء المسيح وشركاء االله، فهذا لأن المسحة والختم الذي 
فينا، ليس من طبيعة الأشياء المخلوقة، بل من طبيعة الابن، الذي يتحدنا 

 -كما قيل سابقاً   -إياه يوحنا  بالآب بواسطة الروح الذي فيه. هذا ما علمنا
عندما كتب قائلاً: "بهذا نعرف أننا نثبت في االله وهو فينا انه قد أعطانا من 

). ولكن أن كنا بالاشتراك في الروح نصبح "شركاء ١٣: ٤يو ١روحه" (
)، فانه يكون من الجنون أن نقول إن الروح ٤: ١بط ٢الطبيعة الإلهية" (

طبيعة االله. لأن الذين فيهم الروح القدس تصبح  القدس له طبيعة مخلوقة لا
لهم الطبيعة الإلهية على هذا الأساس. وإن كان الروح القدس يجعل البشر 

 .)١(شركاء الطبيعة الإلهية، فلا شك في أن طبيعته هي طبيعة إلهية"

نحــت هكــذا يــبرهن أثناســيوس علــى إلوهيــة الــروح القــدس مــن واقــع النعمــة الــتي مُ  
كة الطبيعــة الإلهيــة. ولمَّــا كانــت هــذه الشــركة قائمــة علــى حلــول الــروح القــدس لنــا، وهــي شــر 

نفســه، والــتي بهــا نصــل إلى الابــن والآب، فمــن المؤكــد أن الــروح القــدس هــو االله، وهــذا مــا 
 يعود ويؤكد عليه مرةً ثانيةً، فيقول:

وا "كما يقول الكتاب إن الذين استُنيروا مرةً وذاقوا الموهبة السماوية، وصار 
)، فالملائكة ٥ - ٤: ٦شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة االله الصالحة (عب 

 .)٢(وسائر الخليقة تشترك في الروح القدس نفسه"

"الــروح القــدس نفســه، أي هــو ذاتــه"، فهــل يمكــن أن يكــون  :فــإذا قــال أثناســيوس 
شــركاءلكلمــة ذاتــه أو نفســه أي معــنى آخــر غــير أقنــوم الــروح القــدس؟ وكيــف نوُصــف بأننــا 

الروح القدس دون أن نحصل على الروح القدس نفسه؟ كيف ننال مواهـب الـروح فقـط، ثم 
نوُصَــف بأننــا شــركاء الــروح، وهــو تعبــير علــى الــرغم مــن ندرتــه في العهــد الجديــد، إلاَّ أنــه لا 

في ترجمة مركز دراسات الآباء.٧٤ – ٧٣) المرجع السابق ص ١(
 في ترجمة مركز دراسات الآباء. ٧٩) المرجع السابق ص ٢(



٣٥ 

ــــروح القــــدس. وعــــن هــــذه الشــــركة يقــــول  ــــا شــــركاء مواهــــب ال ــــير آخــــر يقــــول إنن يوجــــد تعب
 أثناسيوس مرةً أخرى:

"فالمواهب التي يقسمها الروح لكل واحد تمنح من الآب بالكلمة. لأن كل ما 
هو للآب هو للابن أيضاً. إذن فتلك الأشياء التي تمُنح من الابن في الروح 
هي مواهب الآب. وعندما يكون الروح القدس فينا، يكون فينا أيضاً الكلمة 

هذا يتفق مع ما قيل: الذي يمنح الروح القدس، والآب الذي هو في الكلمة. و 
). لأنه حيث يكون ٢٣: ١٤"إليه نأتي أنا والآب وعنده نصنع منزلاً" (يو 

النور فهناك الشعاع أيضاً، وحيث يكون الشعاع فهناك أيضاً فاعليته ونعمته 
 .)١("الخالقة

في الرسالة  م به الرسول أيضاً حينما كتب إلى الكورنثيينوهذا هو ما علَّ "
الثانية قائلاً: "نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة االله وشركة الروح القدس مع 

). لأن هذه النعمة والموهبة التي تمُنح، إنما تمُنح في ١٣: ١٣كو ٢جميعكم" (
الثالوث من الآب بالابن في الروح القدس، وكما أن النعمة المعطاة هي من 

ترك في العطية إلاَّ في الروح القدس. لأننا الآب بالابن، هكذا لا يمكننا أن نش
 .)٢(عندما نشترك فيه تكون لنا محبة الآب ونعمة وشركة الروح نفسه"

 ؟النعمة والموهبة هي شركتنا في الروح القدس أن تكونهل هناك أوضح من 

) النعمة الخالقة تعبير هام جداً، يؤكد أن النعمة من االله.١(
 في ترجمة مركز دراسات الآباء. ٨٦) المرجع السابق ص ٢(



٣٦ 

 الفصل الثالث

 عمل أقنوم الروح القدس

 إلى سرابيونالقديس أثناسيوس ل ئفي رسا

 ة جوهر وحياة الثالوث لا تقبل الانقساموحد أولاً:

"أما ... الذين لهم نفس فكر أريوس، لا يستطيعون أن يدركوا، ولا أن يؤمنوا 
أن الثالوث القدوس غير قابل للتقسيم؛ لأن الحكمة لا تدخل عقولهم غير 

).١(المستنيرة"

 هذه الوحدة، يؤكد المعلم الكنسي العظيم أ�ا:

ة وتعليمها وإيما�ا الذي هو من البداية، والذي أعطاه "تقليد الكنيسة الجامع
الرب وكرز به الرسل وحفظه الآباء، وعلى هذا الأساس تأسست الكنيسة، 

 ومن يسقط منه، لن يكون مسيحياً، ولا ينبغي أن يدُعى مسيحياً فيما بعد.

إذن، يوجد ثالوث قدوس وكامل (في جوهره)، نعترف بلاهوته في الآب 
وح القدس، وليس فيه شيءٌ غريب، أو يمتزج به من الخارج، ولا والابن والر 

يتكون من خالق ومخلوق، ولكن (الثالوث) يبني الكل ويخلق الكل، وهو 
مساوٍ وغير منقسم حسب الطبيعة وعمله واحد. فالآب بالكلمة في الروح 

 .٥٩) المرجع السابق، ص ١(



٣٧ 

القدس يعمل كل الأشياء، وهكذا (أي بهذا الإيمان) نحفظ نحن وحدة 
 .)١(دوس كاملة"الثالوث الق

 فما هو السبب في هذا الإصرار؟

مــــن الرســـالة الأولى، مؤكــــداً أن  ١٤والجـــواب ســـبق أن قِيــــل قبـــل ذلــــك في الفقـــرة  
 الإيمان الرسولي هو: 

 "الثالوث القدوس المبارك غير منقسم،

 .)٢("One in Himselfوهو واحد في ذاته 

وعندما نحفظ نحن البشر وحدة الثالوث، فإن السبب الواضح والحقيقي هو: 

"عندما نذكر الآب، فالكلمة مُتَضمَّن، والروح أيضا؛ً لأنه في الابن. وعندما 
نذكر الابن، فإننا نذكر الآب؛ لأن الآب في الابن، ولا يصبح الروح بذلك 

 .)٣(خارج الكلمة"

 :وهذا يعني حسب الممارسة الكنسية

"لأن النعمة التي من الآب هي واحدة، وهي تتم بالابن في الروح القدس؛ 
لأن الألوهة واحدة، وإلهٌ واحدٌ هو الذي "على الكل وبالكل وفي الكل" 

 .)٤()"٦: ٤(أف 

عنــدما يشــرح  ٣٠ويعــود القــديس أثناســيوس إلى نفــس التعلــيم الرســولي في الفقــرة 

 .٨١ – ٨٠) المرجع السابق، ص ١(
 .٩٣. وراجع الترجمة الإنجليزية ص ٥٣، ص ١٤: ١) المرجع السابق، الرسالة ٢(
 .٥٣، ص ١٤: ١) المرجع السابق ٣(
 .٥٤، ص ١٤: ١) المرجع السابق ٤(



٣٨ 

ت، وفي الصـــلوات الأرثوذكســـية، وهـــي: "نعمـــة ربنـــا البركـــة الرســـولية الـــتي تقـــال في القداســـا
). وهنــا ١٣: ١٣كــور   ٢يســوع المســيح، ومحبــة االله، وشــركة الــروح القــدس مــع جمــيعكم" (

 يقول:

 "هذه النعمة والهبة تعطى في الثالوث

 من الآب

 بالابن

 في الروح القدس

 وكما أن النعمة المعطاة هي من الآب بالابن،

ركة في العطية إلاَّ بالروح القدس؛ لأننا حينما هكذا، فإنه لا يكون لنا ش
 .)١(نشترك فيه تكون لنا محبة الآب ونعمة وشركة الروح القدس نفسه"

هـذا يجعلنـا نقـف بـذات صـلابة القــديس أثناسـيوس الـذي رفـض تقسـيم الثــالوث،  
ل وهــو التقســيم الوافــد مــن الوثنيـــة، والــذي جعلتــه الأريوســية تعليمـــاً خاصــاً بهــا. وهنــا نقـــو 

ــمون الثــالوث إلى عــدلٍ، ورحمــةٍ  إلى إلــهٍ غاضــبٍ، وابــنٍ مغضــوبٍ عليــه،  –لكــل الــذين يقسِّ
ــــا الــــذين أخــــذوا هرطقــــة  أ�ــــم عــــادوا إلى الوثنيــــة تحــــت ســــتار عقيــــدة الكفــــارة والفــــداء. وأمَّ

فيقـــول لهـــم معلمنـــا  energy"أنوميـــوس" الـــتي تفصـــل بـــين الجـــوهر والأقنـــوم والقـــوة الفاعلـــة 
 س:العظيم أثناسيو 

 "فعل (عمل) الثالوث واحد
فالرسول لا يقصد أن ما يعُطى، يعُطى من كل (أقنوم) على حدة (كأن 

 الأقانيم متنوعة ومجزَّأة)،

 .٨٦، ص ٣٠: ١) المرجع السابق ١(
                                                           



٣٩ 

 .)١(ولكن، ما يعُطى، إنما هو يعُطى في الثالوث، والكل من االله الواحد"

ويــأتي تحــذير القــديس أثناســيوس بــأن تقســيم الثــالوث في عقــول الهراطقــة يفصــلهم 
 .)٢(الحياة الإلهية عن

 وعندما يشرح البركة الرسولية في الرسالة الثالثة، يقول: 

 "عندما نشترك في الروح، تكون لنا نعمة الكلمة،

 وفي الكلمة تكون لنا محبة الآب،

 .)٣(وكما أن نعمة الثالوث واحدة، كذلك فالثالوث غير منقسم"

 الإيمان بالثالوث:وعلينا أن نلاحظ عبارة القديس أثناسيوس عن  

 .)٤("هذا هو إيمان الكنيسة الجامعة؛ لأن الرب أسسها وأصلها في الثالوث"

 ثانياً: بشارة الملاك لوالدة الإله

 وهنا نترك الشرح للقديس أثناسيوس: 

"حينما أرُسل الملاك جبرائيل ليعلن حلول الكلمة عليها قال: "الروح القدس 
الروح كان في الكلمة، وأضاف  (الملاك)  )، عالماً أن٣٥: ١يحل عليك" (لو 

)؛ لأن المسيح هو "قوة االله وحكمة ٣٥: ١مباشرةً "وقوة العلي تظلِّلُكِ" (لو 
 ).وماذا يعني هذا؟١٤: ١كور   ١االله" (

 .٨٧ – ٨٦، ص ٣١: ١) المرجع السابق ١(
 .٩٢ ، ص٣٣: ١) المرجع السابق ٢(
 .١١٦، ص ٦: ٣) المرجع السابق ٣(
 .١١٧ – ١١٦، ص ٦: ٣) المرجع السابق ٤(

                                                           



٤٠ 

"وإذا كان الروح في الكلمة، فمن الواضح أيضاً أن الروح كان في االله أيضاً 
 .)١(بالكلمة"

يرى بروح النبوة الهجوم علـى الـروح القـدس بواسـطة  وكأن القديس أثناسيوس كان 
 بعض الإكليروس، فكتب يقول:

 "وبالمثل، عندما يصير الروح فينا،

 عندئذٍ يأتي الابن والآب ويصنعون منزلاً فينا؛

 لوهته واحدة،إلأن الثالوث غير منقسم؛ لأن 

 .)٢()"٦: ٤ويوجد إله واحد "على الكل وبالكل وفي الكل" (أف 

 سر المعمودية ثالثاً:

يؤكــد القــديس أثناســيوس الإلوهــة الواحــدة للثــالوث؛ لأن هــذا هــو أســاس انضــمام  
 المسيحي إلى الكنيسة جسد المسيح:

"ألوهة واحدة في الثالوث (أي) في الآب، وفي الابن، وفي الروح القدس 
 .)٣(نفسه، وفي الثالوث نفسه معمودية واحدة وإيمان واحد"

الواحد هو رجاء كل من ينال سـر المعموديـة. ولـذلك يسـأل  هذا الإيمان بالثالوث 
أثناســــيوس الســــؤال الــــذي لا بـُـــد أن يســــمعه ذلــــك الجيــــل الــــذي سمــــع الحــــرب علــــى الــــروح 

 القدس:

 .١١٦، ص ٦: ٣) المرجع السابق ١(
 .١١٦، ص ٦: ٣) المرجع السابق ٢(
 .١٢٣ – ١٢٢ص  ٣: ٤) المرجع السابق ٣(



٤١ 

"أيُ روحٍ آخر أخذه هؤلاء غير الروح القدس الذي يعُطى للذين يؤمنون 
 .)١(ويوُلدون ثانيةً بغسل الميلاد الثاني؟"

 .)٢(االله"لأننا "نتجدد بروح 

لأن الروح القدس "هو الذي فيه بواسطة الكلمة يكمل الآب كل الأشياء 
 .)٣(ويجددها"

ويجب أن نضيف هنا القاعـدة الإيمانيـة الخاصـة بعمـل الثـالوث في التقـديس؛ لأ�ـا  
تمــس قــدس أقــداس الحيــاة الكنســية، وهــي الأســرار لا ســيما الإفخارســتيا، إذ يقــول معلمنــا 

بــدون الوقــوع في خطـــر الابتعــاد عــن الأرثوذكســية، وإن التفكــير الســـليم  الكبــير إن التعلــيم
 القانوني الخاص بالإيمان هو:

 .)٤("نؤمن بقداسة واحدة نابعة من الآب بالابن في الروح القدس"

هـــذه القداســـة تصـــل إلينـــا مـــن مصـــدر واحـــد هـــو الثـــالوث، وهـــي آتيـــة ومُعلَنـــة في  
 ؤكد القديس أثناسيوس بعد ذلك مباشرةً:الابن، وتعُطى بالروح القدس، ولذلك ي

"لأنه كما أن الابن هو الابن الوحيد، هكذا أيضاً الروح الذي يعُطى ويرُسَل 
 .)٥(بالابن"

أو القــــدرة  dynamisهــــي مصــــدر القـــوة الفاعلــــة  ousiaووحـــدة جــــوهر الثـــالوث  
ـــالوث الواحـــد energiaالفاعلـــة  ـــالوث، ووحـــدة عمـــل الث هـــو  لأن عـــدم انقســـام جـــوهر الث

الـــذي يجعـــل القـــوة الفاعلـــة أو القـــدرة الفاعلـــة هـــي عمـــلٌ واحـــد الـــتي تحيـــي الكـــل وتقـــدس 

 .٣٣ص  ٤: ١) المرجع السابق ١(
 .٤٤ص  ٩: ١) المرجع السابق ٢(
 .٤٤ص  ٩: ١) المرجع السابق ٣(
 .٦٦ص  ٢٠: ١) المرجع السابق ٤(
 .٦٧ – ٦٦ص  ٢٠: ١) المرجع السابق ٥(



٤٢ 

 كالآتي:  ٣١الكل، ولذلك يؤكد نفس التعليم الرسولي في الفقرة 

"فعل الثالوث هو واحد ... لأنه لا يوجد شيء لم يخُلق ويعُطى القدرة على 
هكذا يرتل في المزامير: "بكلمة البقاء بالقدرة الفاعلة إلاَّ بالكلمة وفي الروح، و 

 .)١()"٦: ٣٢الرب صنعت السموات وبروح فيه كل جنودها" (مز 

وســـوف يــــدرك القـــارئ أن الابــــن الوحيـــد لم يرســــل مواهـــب لكــــي يشـــتت وحــــدة  
الكنيسة، بل أرسـل الـروح القـدس. وكلمـات القـديس أثناسـيوس قاطعـة مثـل سـيف التعلـيم 

 :الرسولي

). ٧: ١٦ول: "إن ذهبت أرُسل المعزِّي" (يو "الابن يرسل الروح، فهو يق
)، بينما الروح ٤: ١٧والابن يمجد الآب قائلاً: "أيها الآب أنا مجَّدتك" (يو 

 .)٢()"١٤: ١٦يمجِّد الابن؛ لأنه يقول: "ذلك يمجدني" (يو 

حسـب ادعـاء –وحتماً إن كان الروح القدس يمجِّد الابن، فهـذا لـيس مجـداً بشـرياً  
بــــل هــــو مجــــد الثــــالوث الواحــــد غــــير  –تأليــــه الإنســــانكتابــــه عــــن الثالــــث في  الأنبــــا شــــنودة 

 المنقسم. ثم يختم القديس أثناسيوس هذه الفقرة بقوله:

"فإن الروح يأخذ من الابن لأنه يقول: "لأنه يأخذ مما لي ويعطيكم" (يو 
 .)٣(حسب الأصل اليوناني)" ١٤: ١٦

 )٤(رابعاً: معمودية الرب يسوع في نهر الأردن

لم يأخــــذ الــــرب يســــوع موهبــــة أو مواهــــب الــــروح القــــدس؛ لأن التعلــــيم الرســــولي  

 .٨٧ – ٨٦ص  ٣١: ١) المرجع السابق ١(
 .٦٧ص  ٢٠: ١) المرجع السابق ٢(
 .٦٧ص  ٢٠: ١) المرجع السابق ٣(
 ) راجع دراستنا: لماذا اعتمد يسوع؟ منشورة على موقع الدراسات القبطية واللاهوتية.٤(

                                                           



٤٣ 

–واضح، فقد "مُسِحَ" يسوع، وصار بالمسحة "المسيح"، مسحه الروح القدس، وكنـا نحـن 
الــذين اغتســلنا فيــه ومُسِــحنا فيــه، بــل كنَّــا نحــن الــذين في  –كمــا يقــول القــديس أثناســيوس

 المسيح تقدَّسنا فيه:

يقال عنه إنه يمُسح بالروح القدس حتى يبني أو "يؤسس" فينا  "لأنه كإنسانٍ 
 .)١(نحن البشر سُكنى الروح، ويجعل هذه السُكنى كعلاقة مألوفة"

 وبكلمات قاطعة يقول أثناسيوس عن الرب نفسه: 

"أنا نفسي أعُطي ذاتي الروح، أنا الذي صِرتُ إنساناً أتقدَّس فيه لكي يتقدَّس 
 .)٢(الجميع فيَّ"

 ثم 

"إن نزول الروح عليه في الأردن، إنما كان نزولاً علينا نحن بسبب اتخاذه 
 .)٣((لبسه) جسدنا ... من أجل تقديسنا من جديد"

 ثم 

"لكي نشترك في مسحته، ولكي يقال عنَّا: "ألستم تعلمون أنكم هيكل االله، 
). فحينما اغتسل الرب في الأردن  ١٦: ٣كور ١وروح االله يسكن فيكم (

 .)٤(كنَّا نحن الذين نغتسل فيه وبواسطته"  كإنسان،

 ثم 

 .١١٥الطبعة الثالثة ص  -مركز الدراسات الآبائية  – ٦٤، سلسلة نصوص آبائية رقم ٤٦: ١الأريوسيين ) ضد ١(
 .١١٥ص  ٤٦: ١) المرجع السابق ٢(
 .١١٥ص  ٤٧: ١) المرجع السابق ٣(
 .١١٦ – ١١٥ص  ٤٧: ١) المرجع السابق ٤(

                                                           



٤٤ 

"وحينما اقتبل الروح، كنَّا نحن الذين صرنا مقتبلين للروح بواسطته ... إذن 
فمن ذلك (أي بمعمودية الرب ومسحته) بدأنا نحن ننال المسحة والختم، كما 

)، والرسول ٢٠: ٢يو ١يقول يوحنا: "أنتم لكم مسحة من القدوس" (
 .)١()"١٣: ١ختمتم بروح الموعد القدوس" (أف يقول: "أنتم 

وهنــا نشــير إلى أن المســحة، وبشــكل خــاص، الخــتم، هــو الاســم الطقســي القــديم  
جــــداً لمســــحة المــــيرون، وذلــــك كمــــا شــــرحنا في دراســــتنا عــــن المعموديــــة في القــــرون الخمســــة 

 .)٢(الأولى

  

 .١١٦ص  ٤٧: ١) المرجع السابق ١(
 على موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية. ) يمكن مراجعة هذه الدراسة منشورة٢(

                                                           



٤٥ 

 الفصل الرابع

 الرب يسوع المسيح قَبِلَ الروح القدس لأجلنا

لا شك أن معمودية الرب يسوع هي عيد "الظهـور الإلهـي" للثـالوث، ولكـن هـذا  
"الظهــور"، لـــيس مجـــرد "اســـتعراض" للثـــالوث؛ لأن ركنـــاً مــن أركـــان هـــذا الظهـــور لـــيس مجـــرد 
ـــارة الإنجيـــل:  ـــروح القـــدس علـــى المســـيح حســـب عب ـــروح القـــدس، بـــل "اســـتقرار" ال نـــزول ال

ازلاً مثل حمامة من السـماء واسـتقر عليـه ... تـرى "وشهد يوحنا قائلاً إني قد رأيت الروح ن
–). واســتقرار الــروح القــدس علــى يســوع ٣٣ - ٣٢: ١الــروح نــازلاً ومســتقراً عليــه" (يــو 
ــ –حســب شــرح القــديس أثناســيوس سٌ علــى حقيقيــة ثبــات اللوغــوس المتجســد وعــدم مؤسَّ

ه. ويقول أثناسيوس:  تغيرُّ

لبعض تعدوا الوصية، والبعض الآخر "لأنه بما أن طبيعة المخلوقات متغيرة، فا
تمردوا ... لذلك كان ضرورياً أن يأتي واحدٌ غير متغيرِّ لكي يحصل البشر على 
عدم تغيرُّ بر اللوغوس كصورة ومثال لما ستكون عليه ثبات الفضيلة ... لأنه 

)، تعرَّض للتغيير، وبسبب الخطية ٤٥: ١٥كور ١بما أن الإنسان الأول آدم (
)، لذلك السبب عينه جاء آدم الثاني غير ١٢: ٥لى العالم (رو دخل الموت إ

المتغيرِّ ... أما الرب فلكونه غير متغير وثابت، تصير الحية عاجزة في حيلها 
ضد الجميع؛ لأنه عندما سقط آدم في العصيان "اجتازت الخطية إلى جميع 

ونقل )، ولكن حينما صار الرب إنساناً، حطَّم الحية، ١٢: ٥الناس" (رو 
 .)١(قوته العظيمة إلى جميع الناس"

 .١٢٣ – ١٢٢ص  ٥١: ١) ضد الأريوسيين ١(



٤٦ 

فقـد آدم سُــكنى الـروح القــدس بســبب السـقوط، وهــي أحــد جوانـب تعلــيم كنيســة  
الإســـــكندرية الـــــذي دُوِّنَ في كـــــل كتابـــــات آبـــــاء الإســـــكندرية، وســـــوف نكتفـــــي بالقـــــديس 

 أثناسيوس والقديس كيرلس الكبير:

 أولاً: شهادة القديس أثناسيوس:

كن بما أ�م ليسوا أبناء لالروح حسب الشركة ... و  "إن البشر نالوا -١
 .)١(بحسب الطبيعة، لذلك فإ�م عندما يتغيرون ينُزع منهم الروح ويتبرأ منهم"

 .)٢(س الجميع بالروح""لقد صار يسوع ممسوحاً بالروح القدس؛ لكي يقدِّ  -٢

 .)٣("فقد جاء لكي يعطي الروح القدس للجميع" -٣

 كيرلس:ثانياً: شهادة القديس  

حسب شهادة إنجيل يوحنا، استقر الروح القـدس علـى يسـوع؛ لأن يسـوع سـوف  
). وقد خصص القديس كـيرلس فصـلاً كـاملاً عـن ٣٣ - ٣٢: ١يعُمَّد بالروح القدس (يو 

، ووضـع لـه العنـوان التـالي: "الـروح القـدس في )٤(معمودية الرب يسوع في شرح إنجيـل يوحنـا
 بل بالشركة حسب الجوهر وحسب الطبيعة". الابن ليس بالشركة من الخارج،

وتعبـير "الشـركة مـن الخـارج" تعبـير هــام يؤكـد بـه الآبـاء أن شـركتنا في الـروح القــدس  
 هي شركة خارجية، وذلك للأسباب الآتية:

 .١٠١ص  ٣٧: ١) ضد الأريوسيين ١(
 .٣٤طبعة ثالثة منقحة، ص  - ١٤: ٢) ضد الأريوسيين ٢(
 .٤٠ص  ١٨: ٢) ضد الأريوسيين ٣(
 Peterالجزء الأول، تحقيق  –لكنائس الشرقية" ) راجع الترجمة الحديثة إلى الإنجليزية التي نشرت في سلسلة "مكتبة ا٤(

Farrington 

                                                           



٤٧ 

لاختلاف جـوهر وطبيعـة الإنسـان عـن طبيعـة الـروح القـدس، وهـذا يعـني أ�ـا  -١ 
 يوجــد جــوهر واحـد يجمــع االله والإنســان، بــل ليسـت شــركة حســب الجــوهر الواحـد؛ لأنــه لا

 يوجد جوهر واحد للبشر، وجوهر واحد للثالوث.

الشركة من الخارج تعني أن سُكنى الروح القدس، أو الثالوث فينـا هـي سُـكنى  -٢ 
النعمة التي لا علاقة لها بطبيعة وجوهر الإنسان. هذا تمييز ضـروري؛ لأن اخـتلاف الطبيعـة 

ووجودهــا؛ لأن وحــدة الطبيعــة لا تحتــاج إلى نعمــة، بــل مــا هــو في هــو ســبب عمــل النعمــة 
الطبيعـة خــاص بعمـل وصــفات هـذه الطبيعــة، ولـذلك النعمــة عطيـة لــيس لهـا علاقــة بطبيعــة 

 .)١(الإنسان

لقــد كتــب القــديس كــيرلس هــذا الفصــل بالــذات ضــد أريــوس ونســطور، ومــن هــذا  
 الفصل نقدم هذه المقاطع:

 بإخلاء الابن لذاتهالمقطع الأول: وهو خاص 

"بما أن كلمة االله تأنس، فقد تقدَّس أيضاً باقتبال الروح القدس، لكن قبل 
) ... ما أعظم هذا العمل ٦: ٢تجسده كان في صورة ومساواة الآب (فليبي 

العجيب؛ لأن الابن المساوي الله الآب والذي له ذات طبيعة الآب، ومن 
زل إلى حقارتنا وأخذ صورة العبد أجل محبته لم يختلس هذه المساواة، بل ن

 وأخلى ذاته لكي يتأنس ...".

 المقطع الثاني: وهو خاص بخلق الإنسان على صورة االله

وهو أكثر بني البشر الذين  –"يقول الكتاب الأول من كتب موسى الخمسة 
)، ولكن ٢٦: ١إن االله "خلق الإنسان على صورته" (تك  –عرفوا االله 

) لم يذكر أحدٌ قبل الأنبا شنودة أن الشركة في اللاهوت تعني أن يُصبح الإنسان إلهاً موجوداً في كل مكان ... إلخ ١(
 ذلك من صفات اللاهوت، وتبعه في ذلك دون دراسة وتمحيص الأنبا بيشوي.

                                                           



٤٨ 

بالصورة الإلهية. وقد علَّمنا موسى نفسه بقوله إن  Sealedبواسطة الروح خُتِمَ 
االله "نفخ في أنفه نسمة الحياة"، وعلى الفور بدأ الروح في وقت واحد أن 

 .)١(يعطي معاً الحياة لكيان (آدم)، وبعمل إلهي يطبع صورته عليه (آدم)"

وهنــــا يجـــــب أن نســـــأل: مـــــا هـــــي علاقــــة خلـــــق الإنســـــان الأول بمعموديـــــة الـــــرب؟  
 لجواب هو للقديس كيرلس:وا

حافظاً العطية  –كما هو مكتوب   –"كان الإنسان الأول في الفردوس 
وسامياً بالصورة الإلهية التي خُلق عليها بواسطة الروح القدس الذي حلَّ فيه. 
ولكن عندما فسد بغواية الشيطان وبدأ يحتقر خالقه ويتعدى الناموس الذي 

ليه، أخذ االله النعمةَ منه،، والذي خُلِقَ ليكون أعُطى إليه، وأحزن االله المحسن إ
حياً سمَِعَ لأول مرة "تراب أنت وإلى التراب تعود". ومن هنا تغيرَّ مثال االله 
الذي تلوث بالخطية، وبدأ المثال يضمحل، ولم يعُد الختم منيراً، بل اظلَّمَ 
بسبب التعدي. وعندما ازداد جنس البشر في التعدي ووصلوا إلى أقصى 

وبصورة تامة، جُرِّدت  )٢(درجات الانحطاط، وسادت عليهم جميعاً الخطية
نفس كل إنسان، وفقدت بذلك طبيعة كل إنسان النعمة القديمة، فارق الروح 
القدس الكل، وسقطت الطبيعة الإنسانية العاقلة إلى أحط درجات الغباء 

."... 
الم الفاسد، ولأنه "ولكن صانع الكل، بعد زمان احتمال طويل حَزنَِ على الع

صالح، وكراعٍ صالحٍ، أسرع لكي يجمع القطيع الضال الذي على الأرض، وقرر 
الطبيعة الإنسانية ويجددها ويردها إلى الصورة  trans - elementأن يبدل 

بالروح؛ لأنه لم تكن هناك وسيلة أخرى ممكنة لإعادة الختم الإلهي مرة ثانية 
"...)٣(. 

 .١٣٦ – ١٣٥المرجع السابق ص ) ١(
 راجع تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس.) ٢(
الجزء الأول،  –التي نشرت في سلسلة "مكتبة الكنائس الشرقية"  ،راجع الترجمة الحديثة لإنجيل يوحنا إلى الإنجليزية) ٣(

                                                           



٤٩ 

 عيدت إلينا النعمة غير المغلوبة؟المقطع الثالث: كيف أُ 

"كيف يغرس فينا النعمة غير المغلوبة؟ أو كيف يتجذَّر (من الجذر) الروح في 
الإنسان؟ وبأي وسيلة أعُيد تجديد الطبيعة إلى حالتها الأولى؟ هذه أسئلة 

 تستحق الإجابة"

يختار الإنسان الأول ترابي؛ لأنه خُلِقَ من تراب، وأعُطي له القدرة على أن  -أ
 الخير أو الشر، وبالاختيار يصبح سيد أيهما (الخير أو الشر).

لكنه أسُِرَ بمكرٍ مرير، ومال إلى العصيان، وسقط في الأرض، الأم التي  -ب
 نشأ منها وساد عليه الآن الفساد والموت.

 وورَّث إلى الجنس البشري كله حكم الموت. -جـ

راك إلى ما هو أسوأ، وملك الموت، ونما الفساد، وانتشر فينا، وانحدر الإد -د
وبشكل تام صارت الطبيعة الإنسانية عارية من الروح القدس الذي سكن فيه 

 (عند خلقه).

 .)١("لم يحفظ الإنسان الأول النعمة التي أعطاها االله له" -هـ

 المقطع الرابع: تدبير الخلاص

رسل إلينا ابنه الوحيد "دبَّر االله الآب أن يرسل إلينا من السماء آدم الثاني، فأ -أ
 في شكلنا، وهو الذي لا يعرف التغيرُّ أو التحول، بل لا يعرف الخطية مطلقاً".

"وكما بسبب معصية الأول، صار (آدم الثاني) خاضعاً للحكم الإلهي  -ب
 لكي بطاعة الثاني ننجو من اللعنة وتباد شرورها".

 .١٣٦ص 
 .١٣٧ – ١٣٦) المرجع السابق ص ١(
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"ولكن عندما جاء كلمة االله وتأنَّس، اقتبل الروح من الآب كواحدٍ منَّا  -جـ
ولكن  –ولم يقتبل الروح لذاته كمن هو محتاج لأنه مُعطي الروح  -نحن البشر 

بما أنه هو الذي لا يعرف خطية، قبله (أي الروح) كإنسان يحفظ الروح 
تي فارفتنا. لذلك السبب من جديد فينا النعمة ال in rootلطبيعتنا ويعيد غرس 

قال المعمدان القديس متنبئاً "رأيت الروح نازلاً من السماء  –كما أعتقد   –
واستقر عليه"؛ لأن الروح هرب منَّا بسبب الخطية، ولكن لمَّا جاء الذي لا 

 accustomedيعرف خطيةً، وصار بشراً وكواحدٍ مثلنا، جاء الروح لكي يتعوَّد 
لا توجد مناسبة أو سبب لأجله يفارقه (أي يسوع)  أن يسكن فينا نحن لأنه

 .)١(الروح"

 المقطع الخامس: نحن نأخذ الروح القدس من المسيح

"هكذا كانت أحدى نتائج السقوط، مفارقة أو هروب الروح القدس من 
الطبيعة الإنسانية، وهو السبب الكامن وراء صراخ داوود "روحك القدوس لا 

في التدبير جاء الروح ليمسح يسوع ويعلنه )، ولكن ٥١تنزعه مني" (مز 
مسيحاً بشكل خاص، أي المخلِّص الذي سوف يعيد الروح القدس 

 .)٢(للإنسانية"

وفي هذا المقطع يضع القديس كـيرلس الأسـاس اللاهـوتي لشـركتنا في الـروح القـدس  
 هكذا:

"لذلك في ذاته قبَِلَ الروح القدس لأجلنا لكي يجدد لطبيعتنا الصلاح  -أ

 .١٣٧) المرجع السابق ص ١(
تلك المحاولة الشيطانية التي  -المرجع السابق. هنا يجب أن نقول لكل من ينادي بعدم سُكنى الروح القدس فينا ) ٢(

كما سبق وأشرنا   –إن خطأ هذا الفصل  -تريد أن تفصل الروح القدس الأقنوم الثالث و"الرب المحيي" عن المواهب 
ت، كما قال معلمنا أثناسيوس للأريوسيين الذين أنكروا إلوهية يجعل الطبيعة الإنسانية عارية من اللاهو  –أكثر من مرة 
 .الروح القدس
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: ٨كور ٢لقديم (الذي فقدناه)؛ لأنه قيل: "الذي لأجلنا افتقر وهو الغني" (ا
لا يعوزه شيء صالح. ولمَّا تأنَّس كان يفتقر إلى   –كإله   –). فهو غني؛ لأنه ٩

كل شيء ... وكما أنه هو الحياة بالطبيعة، ومات بالجسد لأجلنا لكي 
البشر كانوا فيه  لأن كل –يدوس الموت لأجلنا ويقيم الطبيعة كلها معه 

هكذا أيضاً يقبل الروح لأجلنا لكي يقدس طبيعتنا   –عندما صار إنساناً 
كلها. لقد جاء لا لكي ينال هو ذاته فائدة، بل لكي يصبح لنا جميعاً 

 "الباب"، و"البدء"، و"الطريق" إلى كل الخيرات السماوية".

أن يتألم كواحدٍ "وإذا لم يكن له مسرة (أو إرادة) لأن يقبل كإنسان أو  -ب
من البشر، فكيف يمكن أن يقال إنه "أخلى ذاته"؟ أو كيف يمكن لـ "صورة 

 .)١(العبد" إذا لم تكن لهذا العبد احتياجات؟"

  

 .١٣٨ – ١٣٧) المرجع السابق ص ١(
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 الفصل الخامس

 نسمة الحياة،عودة إلى 

 نفخة الروح القدسأو 

مــن البحـث المـذكور: "إن الســيد المسـيح لم يــنفخ ذات  ١٣المطـران في ص دَّعي يـ
جــوهر أقنــوم الــروح القــدس في وجــه تلاميــذه، ولكنــه نفــخ ســلطانه ومواهبــه المختصــة بالحــل 
والـــربط، وغفـــران الخطيـــة (مثـــل نفخـــة رئـــيس الكهنـــة في ســـيامة الكـــاهن)". ولـــذلك حينمـــا 

ب المقـدس، فإنـه يـذكر مـع أداة التعريـف (الـروح يذُكر أقنوم الـروح القـدس في ذاتـه في الكتـا
ــا حينمــا يــذكر الــروح القــدس مــن جهــة مواهبــه وســلطانه وعطايــاه، فيــذكر  القــدس) ... أمَّ
بــدون أداة التعريــف (روح قــدس) ... لــذلك فــإن الترجمــة الصــحيحة لقــول الســيد لتلاميــذه 

قدســاً)، والمقصـــود  (أقبلــوا روحــاً  ٢٢: ٢٠عنــدما نفــخ في وجــوههم هــي مثلمــا ورد في يــو 
 بذلك هو موهبة الكهنوت التي هي من مواهب الروح القدس والكنيسة.

وإذا كنـــا في الصـــفحات الســـابقة قـــد انتهينـــا مـــن الـــرد علـــى ادعائـــه الخـــاص بـــأداة 
التعريف ألـ وأهمية وجودها أو عدم وجودها في الدلالة على نفس أقنوم الـروح القـدس، وأنـه 

الـرب المحيـي، وهـو المقصـود مـن أيٍّ مـن التعبـيرين، بقـى لنـا هنـا لا يوجد غـير الـروح القـدس 
التأكيــد علــى أننــا لا نأخــذ مواهــب أو عطايــا فقــط بحلــول الــروح القــدس، بــل نأخــذ الــروح 
القدس نفسه. وليس ما نقوله بجديـد، بـل هـو تسـليم آبـاء الإسـكندرية منـذ القـرون الأولى، 

في مصــر؛  -)١(باللغــة العربيــة-ا يصــدر حــتى ولـو كــان المطــران قــد أجهــد نفســه في متابعـة مــ

من إنجيل يوحنا عن الإنجليزية، وتم نشرها بعنوان آلام المسيح  ٢١ – ١٨) قمنا بتعريب وشرح الإصحاحات ١(
وما بعدها. يمكن أيضاً مراجعة  ١١٠، ص ١٩٧٧وقيامته في إنجيل القديس يوحنا، للقديس كيرلس السكندري، إبريل 
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لأمكنه بأقل جهد أن يتحقق من معنى نفخة رب المجد لتلاميذه بعـد القيامـة، ومـا إذا كـان 
المقصــود منهــا إعطــاء موهبــة خاصــة بــالكهنوت أم هــي عطيــة الــروح القــدس نفســه لإعــادة 

علمـي أو إيمــاني تجديـد الخليقـة، وأن يكفـي نفســه مؤنـة تحمـل مسـئولية رأي خــاص لا سـند 
 له أمام االله وأمام الكنيسة التي أقامه فيها االله أسقفاً.

وكـــان يمكننـــا أن نكتفـــي بشـــهادة القـــديس كـــيرلس الكبـــير في شـــرحه لـــنص يوحنـــا 
، إلاَّ أننــا فضَّــلنا أن نضــع أمــام القــارئ تســليم آبــاء الإســكندرية، حــتى لا يعتقــد ٢٢: ٢٠

ل لــه، فقـد ربــط آبـاء الإســكندرية بـين تكــوين أحـد بــأن شـرح القــديس كـيرلس، فريــد لا مثيـ
 .٢٢: ٢٠، ويوحنا ٧: ٢

 المسيح يعُطي نسمة الحياة بعد القيامة:

يــتكلم عــن "الــروح القــدس"، ولـــيس  ٢٢: ٢٠المــدهش حقــاً هــو أن نــص يوحنـــا  
مـة أوريجينـوس؛ لأن غيـاب  "روح قدس"، وذلـك عنـد كـل آبـاء الإسـكندرية ابتـداءً مـن العلاَّ

 ألــ لم يكن له أي معنى لاهوتي عندهم.أداة التعريف 

 :أوريجينوسالعلاَّمة 

"وبعد قيامة المخلص، وعندما مضت الأشياء القديمة، وصارت كل الأشياء 
خلِّص للرسل الذين تجددوا بالإيمان بالقيامة؛ 

ُ
الروح أقبلواجديدةٍ، يقول الم
 ).٧: ٣: ١القدس" (المبادئ 

 ديديموس الضرير:

الروح القدس الذي فقدناه  -حسب إنجيل يوحنا- يعيد إلينا الرب ثانيةً  "ومرةً 

، ص ٢٠١٢، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، ١٦٨شرح إنجيل يوحنا، المجلد الثاني، سلسلة نصوص الآباء 
 وما بعدها. ٥٠٤



٥٤ 

الروح القدس"  أقبلوا :بالخطية الأولى، وينفخ على وجوه التلاميذ ويقول لهم
 ).١٢: ٢(الثالوث 

 :السكندري القديس كيرلس

وبسبب المعصية سقط الإنسان تحت سلطان الموت، لكِّن مخلصنا مرةً ثانيةً، "
القدس مِن خلال علامةٍ ظاهرةٍ، أي نفخته عندما ينفخ على يعُطي الروح 

. لأن موسى كتب عن .التلاميذ القديسين باكورة ثمار الطبيعة الجديدة .
إن االله نفخ في أنف آدم نسمة الحياة .. وكما خلق الإنسان  :خلقتنا الأولى

لى ليكون صورة خالقه، هكذا نحن أيضاً بشركتنا في الروح، يتحول الإنسان إ
 ).٢٢: ٢٠يوحنا  إنجيلمثال خالقه" (تفسير 

بعــد أن شــرح القــديس كــيرلس الســكندري رد عطيــة الحيــاة الجديــدة ونســمة الحيــاة  
الـتي فقُِـدت، وردهـا الــرب يسـوع نفسـه، فإنــه لم يـنس أن يـذكر إقامــة الرسـل بواسـطة الــروح 

تم لـه خطايـاه تغفـر القدس لرعاية الكنيسـة؛ لأن الـرب قـال: "اقبلـوا الـروح القـدس، مـن غفـر 
 له ومن أمسكتموها عليه أمُسكت"، فيقول:

"وعندما أعطى المسيحُ الروحَ لهم قال من غفرتم له خطاياه غُفرت ... لكن 
االله الحي هو القادر والقوي على أن يعطي الخطاة غفران الخطايا، ومن يمكنه 

فسه؟ ويمكن أن يغفر تعدي الخطاة ضد الشريعة الإلهية، إلاَّ واضع الشريعة ن
بالمقارنة بما يحدث في الحياة الإنسانية.  -إذا أردتم-أن نرى معنى الكلمات 

لأن من يتعدى شريعة الملوك الأرضيين وأن يمحو ما حددته إرادة القضاء 
والأحكام إلاَّ الذي له الهيبة والكرامة الملوكية؟ ... فأي معنى إذن أعطى 

ة االله وحده؟ الكلمة الذي في الآب المخلص لتلاميذه الكرامة الخاصة بطبيع
لا يمكنه أن يخط لأنه فعل ذلك فعلاً، وما يفعله إنما يفعله حسناً. فقد رأى 
أنه من الصواب أن الذين نالوا الروح الذي فيه هو الذي هو االله والرب أن 

لأن الروح يكون لهم القوة على أن يغفروا ويمسكوا الخطايا على من أرادوا 
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، رغم أن العمل فيهم هو الذي يغفر أو يمسك حسب إرادتهالقدس الساكن 
 ).٦٨٠: ص ٢يتم بواسطة إنسانية" (مجلد 

 فهل يجوز لعاقل أن يقول إن غفران الخطايا، وهو عمل االله يتم بروح قدس؟ 

 ويكمل القديس كيرلس الشرح قائلاً بعد ذلك مباشرةً: 

هم  -كما أعتقد-ريقتين "الذين نالوا روح االله يغفروا أو يمسكوا الخطايا بط
يدعون إلى المعمودية الذين تأهلوا للسر بعد تنقية حياتهم، وبعد أن التزموا 
بالإيمان. ويمنعون ويرفضون أولئك الذين لم يستحقوا النعمة الإلهية، أو بمعنى 
آخر هم يغفرون أو يمسكون الخطايا بعد إنذار الذين يخطئون من أولاد 

 فران عندما يتوبون" (المرجع السابق).الكنيسة، ويمنحوا لهم الغ

أرجو أن يعود الأنبا بيشوي عـن خطـأه؛ لأنـه جحـد نعمـة الكهنـوت العامـل فيهـا  
 الروح القدس نفسه حسب صلاة التحليل في الكنيسة أم الشهداء.

 البابا يوحنا الثالث:

"عندما أخطأ آدم، فارقه الروح القدس، وفارق كل إنسانٍ إلى اليوم الذي جاء 
. لأن .يه الرب، فأعاد الروح إلينا مرةً أخُرى بواسطة المعمودية المقدسة .ف

الروح  أقبلواالمسيح بعد قيامته مِن الأموات، نفخ على وجوه تلاميذه وقال: 
القدس الذي نفخته على وجه آدم وفقده بالخطية، ولكن الآن يقبله مِن 

 ).١٢المرجع السابق ص  -جديد" (أسئلة ثيؤدور 

 لإسكندرية كما يشرحه القديس كيرلس السكندري:تعليم ا

وذكر أن االله نفخ في أنف الإنسان نسمة  ."كتب موسى عن خلقتنا الأولى
 .وكما حدث في البدء عندما كُوِّنَ الإنسان، هكذا أيضاً في التجديد .الحياة
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وكما خُلِقَ حسب صورة خالقه، هكذا أيضاً الآن بالشركة في الروح القدس، 
لأن الروح يطبع صورة المخلص على قلوب  ؛تحوَّل) إلى شبه خالقهيتجدد (ي

لأن بولس يقول  ؛وهذا بكل يقينٍ، موضوعٌ لا يقبل الجدل .الذين يقبلونه
 :صراحةً مُعلِّماً الذين بالضعف سقطوا في حفظ الشريعة قائلاً هذه الكلمات

: ٤م" (غلا "يا أولادي الذين أتمخض بهم مرةً ثانيةً حتى يتصور المسيح فيك
ن المسيح لن يتكَّون فيهم إلاَّ بالشركة في الروح القدس إ). وهو يقول ١٩

لِدَت إلى وبالحياة حسب شريعة الإنجيل. وهكذا كما في باكورة الخليقة التي وُ 
ومِن  .مِن جديدٍ روحه في تلاميذه غرسُ مجد عدم الفساد وإلى صورة االله، يَ 
هي أنه (المسيح) مِن فوقٍ يعطي لنا الروح النافع لنا أن نفهم هذه الحقيقة، و 

 ).٦٧٦: ص ٢مجلد  Puseyنص  ٢٢: ٢٠القدس" (شرح إنجيل يوحنا 

ساس اللاهـوتي، وهـو أن المعموديـةَ هي التي تشرح الأ والمقارنة بين الخلق والتجديد 
"حمـيم أو  اسـموهـي أحـد أسـباب إطـلاق  .مثـل الخلـق الأول، بـل ويفوقـه هي خلـقٌ جديـدٌ 

: ٣بـير "تجديـد الـروح القـدس" (تـيطس اغتسال الميلاد الثاني"، بـل كيـف يمكـن أن نفهـم تع
 س الـتي أعُطيـت لآدم عنـدما خُلـِقَ ) بدون العودة إلى النعمة الأولى، أي عطية الروح القد٥

 السقوط، وأصبحت تحتاج إلى (تجديد)؟والتي فقدها ب
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 الفصل السادس

 ،شهادة إنجيل يوحنا

 رح القديس كيرلس الكبيروش

ســـوف نتتبـــع مـــا ورد في إنجيـــل يوحنـــا مـــع شـــرح القـــديس كـــيرلس الكبـــير حســـب  
 ترتيب الإنجيل نفسه.

"أما كل الذين قبلوه، الذين يؤمنون باسمه، أعطاهم  ١٢: ١يوحنا 
 بناء االله".أالقوة (السلطان) ليصيروا 

 شرح القديس كيرلس:

جاعلاً  عامةً  ويمنحه منحةً  ،بالطبيعة "بسلطانه يعطي الابن ما يملكه وحده
يقونة الإنسان الترابي ولن أهذه المنحة أيقونة لمحبته للبشر وللعالم. لقد حملنا 

 إذا قبلنا دعوة التبني في كياننا لأ�ا المجد نستطيع أن نفلت من الفساد إلاَّ 
فصرنا نشترك فيه  ،)٤٩: ١٥كو ١الفائق للإنسان السمائي (راجع 

تم (بختم) مشابهته ونرتفع إلى صورة السمائي التي بالروح، ونحن نخُ (المسيح) 
لقنا علينا. وعندما نستعيد جمال طبيعتنا خبرنا بها الكتاب المقدس والتي خُ أ

فإننا نخُلق بواسطة الطبيعة الإلهية ونصبح أسمى من كل الشرور التي  ،الأولى
من طبيعتنا بسبب أعظم  وهكذا نرتفع إلى كرامةٍ  ،أصابتنا بسبب التعدي

من الترجمة الدولية المجلد الأول شرح انجيل يوحنا  ٦٠المسيح" (راجع ص 
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Ancient Christian Texts  وهي الطبعة الحديثة التي سوف  ٢٠١٣سنة
 نشير اليها دائماً).

الطبيعـة بــالختم الســمائي إن لم يكـن هــو الأقنــوم  Sealلا يخــتم إذن الـروح القــدس  
 بل روح الآب. ،فهو ليس روح قدس ،الثالث العالم فينا

 :ويكمل القديس كيرلس الشرح

بناء االله بسبب أبل سنكون  ،مثله (الابن) تغييربناء االله بلا أ"ونحن لن نكون 
 ،ا نحنمَّ ، أه به. هو الابن الحقيقي الكائن في الآبعلاقتنا به وبنعمة التشبُّ 

:  النعمة حسب الكلماتوننال نصيباً في ،فقد نلنا التبني بسبب محبته للبشر
 .س) ٦: ٨١ – ٦: ٨٢(مزمور  "بناء العليأأنا قلت أنكم آلهة وأنتم جميعاً "

وة إلى مجد أسمى من طبعها بإرادة وموافقة دعُّ مدة فالطبيعة المخلوقة المستعبَ 
أو لمجرد  ،لهاً وابناً بإرادة االله الآبإفهو لم يصبح  ،ا الابن االله والربالآب. أمَّ 
شرق من ذات جوهر الآب ويملك الجوهر الفائق نما هو مُ إو  ،بمسرة الآ

 ).٦٠الصلاح .." (ص 

دة لا يمكـن أن يـتم بواسـطة عمـل آخـر التحول من الطبيعة المخلوقـة المسـتعبَ  ،ذنإ 
) عــن الــولادة ١٣: ١ولــذلك عنــدما يشــرح القــديس كــيرلس (يوحنــا  ،غــير عمــل االله نفســه

أو العلاقــة الزوجيــة والإرادة الإنســانية، بــل مــن  ،حــم)لــيس مــن الطبيعــة المخلوقــة (الــدم والل
 :االله يقول القديس كيرلس

دوا فهولاء لم يعُمَّ ، دوابالمسيح وعُمِّ  بالإيمان"أما الذين رفُعوا إلى التبني الإلهي 
وبواسطة الكلمة الذي  ،نما بواسطة الثالوث القدوس نفسهإو  ،بطبيعة مخلوقة

 ،هو الوسيط. فقد جمع ما هو إنساني إلى ذاته بواسطة الجسد الذي اتحد به
فهو بهذه الوسيلة يرفع العبيد  ،الآب لأنه االله بالطبيعةبولأنه متحد بالطبيعة 

وا إلى الكرامة التي للابن عُ لأ�م دُ  ؛إلى التبني بالشركة في الابن الحقيقي
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ندعى  بالإيمانالذين قبلنا الميلاد الجديد بواسطة الروح  بالطبيعة، ولذلك نحن
 ).٦١وحقاً نحن كذلك" (ص  ،مولودين من االله

 :ويكمل القديس كيرلس الكبير شرحه مدافعاً عن الروح القدس 

يتجاسرون أن يكذبوا عن الروح القدس   "ولكن حيث أن البعض في رعونةٍ 
نه غريب تماماً أو  ،نه مخلوقإ ويقولون ،كما كذبوا من قبل عن الابن الوحيد

إذا كان  ،صدقائيأوليس واحداً معه في الجوهر .. يا  ،عن جوهر االله الآب
 ،ليس االله بالطبيعة وليس من االله ،روح االله الذاتي الكائن معه في ذات الألوهة

فكيف نحن الذين "ولدنا من االله"  ،ومن طبيعة مخلوقة ،بل هو آخر غير االله
نه يقول أأو  ،نجيلي يوحنا يكذبن الإإ؟ إما أنكم تقولون بناء االلهأدعى نُ 

نه أو  ،عندئذ يظهر أن الروح هو االله ،الحقيقة وهي فعلاً الحقيقة وليست كذبة
 بالإيمانب نحن مستحقين لأن نشترك فيه سَ من االله بالطبيعة. وعندما نحُ 

من ) ومولودين ٤: ١بطرس  ٢لهية (نصبح شركاء في الطبيعة الإ ،بالمسيح
 ،ليس لأننا نخطف المجد الذي يفوق طبعنا ،دعى آلهةولذلك نحن نُ  ،االله

"سأسكن فيهم  :ولكن لأن االله يسكن ويثبت فينا حسب كلمات النبي
 ).٦٢) (ص ١٦: ٦كو ٢ – ١٢: ٢٦وأسير معهم" (لاويين 

 أي االله نفسه. ،التبني لن يكون حقيقياً بدون سكنى وعمل الروح القدسإذن،  

 "الكلمة صار جسداً وسكن فينا": ١٤: ١يوحنا 

 :يشرح القديس كيرلس سكنى الكلمة فينا على هذا النحو 

أن الكلمة "سكن  -لفائدتنا-عندما يؤكد  ،نجيلي سراً آخر فائق"يعلن لنا الإ
 ،قنومهأنساني قد أخذها في وخصائص طبعنا الإ ،نحن جميعاً في المسيح .فينا"

و يعطي لنا كل غنى ثباته ومجده لطبعنا ولهذا السبب يدعى آدم الأخير. ه



٦٠ 

عطى آدم الأول الفساد والعار. لذلك سكن أمثلما  ،الذي يشترك فيه الكل
 ابن االله بقوة وعندما "تعينَّ  .نسان واحدإالكلمة فينا في كل البشر بواسطة 

صار لكل البشر الكرامة التي قيلت عن  ،)٤: ١حسب روح القداسة" (رو 
ولكن  ،)٦: ٨٢"أنا قلت أنكم آلهة .." (مزمور  :لماتواحد مثلنا هذه الك

 بالإيمان،بناء االله أونصبح آلهة و  ،لهيةأي بمجده وكرامته الإ ،نسمو بالتشبه به
ا أيها بروحه نصرخ "أبَّ  ،ولذلك "،فهو الذي بالطبيعة ابن االله "سكن فينا

 ).٦٤ص المرجع السابق ) (١٥: ٨الآب" (رو 

 ):٣٣-٣٢: ١معمودية الرب (يوحنا 

لســت أدري كيــف يشــرح المــدافعون عــن هــذا التعلــيم الغريــب والبعيــد عــن التــدبير،  
معمودية الرب يسوع. فقـد مُسـح بـالروح القـدس لأجلنـا، ولأجلنـا قبـل الـروح القـدس لكـي 

 ).٢٧، ٢٠: ٢ يو١يعطي الروح القدس ويجعلنا شركاء له في مسحته" (

 يسوع؟ ماذا يقول القديس كيرلس عن معمودية الرب

"ربما ضحك أحد الهراطقة الذين يحبون النقد ويقفز ضاحكاً قائلاً: ماذا 
لكي  تنسجونهتقولون يا سادة عن هذا؟ وما هو البرهان الذي سوف 

 ما كُتب؟ تتجنبوا

ن الروح ينزل على الابن. ها أنتم ترون لقد مُسح إنه (الإنجيل) يقول إانظروا 
لم يكن لديه. بل أن المزمور يشهد  بواسطة االله الآب وبكل وضوح أخذ ما

لهك إ"لذلك مسحك االله  :على هذا عندما يخاطبه (يسوع) بهذه الكلمات
س). فكيف  ٨: ٤٤ – ٧: ٤٥بزيت البهجة أكثر من رفقائك" (مزمور 

ولماذا  ؟يكون الابن من نفس جوهر الآب الكامل أليس لأنه هو غير كامل
يجب أن نقوله لمن يقلب معاني مُسح إذا كان كاملاً؟ والجواب على هذا 

له إتعاليم الكنيسة المقدسة ويفسد الحق الذي كُتب لكن حيث أن الآب 
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. يوحنا .فهو (أي الابن) لا يختلف بالمرة عن الآب . ،له بالطبيعةإوالابن 
نه تقدس من الخارج لأنه أرأى الروح نازلاً من السماء على الابن. هذا يعني 

نه (الابن) إس هذا هو الوقت الذي يجب أن يقُال فيه ما لا يملكه. ألي لَ بِ قَ 
المرجع السابق نه نال كرامة قليلة (أكثر من سائر المخلوقات) .." (إو  مخلوقٌ 

٧٩ – ٦٨.( 

 كيف يشرح القديس كيرلس التدبير؟

على صورة ومثال االله الذي هو  قَ لِ سان خُ ن"تشهد الأسفار المقدسة أن الإ
هو أول كتاب لموسى الذي  ن يقدم شهادةً وأول مَ  .فوق كل (المخلوقات)

 "الذي هو فوق الكل لأنه يقول "وجبل االله الإنسان على صورته ،عرفه االله
نه بواسطة الروح القدس ختم الانسان أمنا وهو الذي علَّ  ،)٢٧: ١(تك 

 ،)٧ ٢ونفخ في وجهه نسمة الحياة" (تك "لأنه يقول  ؛بختم الصورة الإلهية
لق وطبع خاتمه عليه (الإنسان) بشكل يناسب في الذي خُ  الحياةَ  فوضع الروحُ 

عطاه أاالله. هكذا االله الصانع الفائق بعد أن خلق الطبيعة العاقلة من التراب و 
ذا حفظ إف –كما هو مكتوب–وصية الخلاص عندما كان في الفردوس 

بواسطة الروح القدس الذي  لخالقهنسان العطية وصار بهياً بالصورة الالهية الإ
واحتقر خالقه وداس  ،بعيداً بغواية العدو الشيطان ولكن عندما ضلَّ  ،فيه حلَّ 

عطاها أزته (عن سائر الخلائق) تلك التي عطيت له والتي ميَّ أُ الشريعة التي 
دم) والذي لآعطيت له (أُ صانع الخيرات. استعاد صانع الخيرات النعمة التي 

لى التراب تعود" إنت و أترابٌ " :جاء إلى الحياةمنذ أن سمع لأول مرة  ،لقخُ 
فصار مثال االله يحمل ختماً زائفاً بالخطية التي هجمت عليه  ،)١٩: ٣(تك 
بل صارت غامضة فيه لأ�ا  ،ولم تعد معالم الصورة ظاهرة (مميزة) ،بشدة

 ).٨١ص المرجع السابق ت بالعصيان ..." (ظلمَّ ا
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 نتائج السقوط:

 ؛أو ســكن في آدم القــدس الــذي حــلَّ  بــدأ القــديس كــيرلس بــالخلق وبنفخــة الــروح 
لأنـــه بـــالروح القـــدس يصـــبح الإنســـان صـــورة االله ومثالـــه. ثم أكـــد فقـــدان العطيـــة بعـــد ذلـــك 

 :بقوله

"ولكن عندما وصل الجنس البشري إلى كثرة الشرور العظيمة وسادت الخطية 
فارق الروح ؛ت الطبيعة من النعمة الأصليةفت كل نفس وتعرَّ على الكل وزيَّ 

على حتى  فلأ�ا لم تتعر  ؛قمطبِ  جنونٍ اً وسقطت الخليقة العاقلة في تمام
 ).٨١ص المرجع السابق خالقها (

 تدبير الخلاص:

 :ب زرع النعمة فينا ويقولن االله رتَّ إيؤكد القديس كيرلس 

دت طبيعتنا دِّ وكيف جُ  ؟نسانيةأخرى في الإ الروح مرةً  rootedر "فكيف تجذَّ 
 ).٨٢ص المرجع السابق إلى حالتها الأولى (الأصلية)؟ ( عيدتوأُ 

 يقول عن الرب يسوع: ،وبعد أن يؤكد أن الروح فارق الإنسانية

ولذلك قيل  ،ويجدد طبيعتنا إلى الصلاح الأول ،"هو يقبل الروح في كيانه لأجلنا
. نه الإله الغني الذي لا يحتاج إلى شيء .أ) رغم ٩: ٨كو ٢نه "افتقر لأجلنا" (إ

 ،لب الموتغلكي ي ؛ أنه مات حسب الجسد لأجلنانه الحياة بالطبيعة إلاَّ أورغم 
وبنفس خطة التدبير هو  ،لأننا جميعاً فيه لأنه تأنس –ولكي يقيم طبعنا كله معه 

لينا إس الطبيعة كلها (الإنسانية كلها). هو لم يأت يقبل الروح لأجلنا لكي يقدِّ 
بل البداية والطريق إلى  ،جلنا صار "الباب"ولكن لأ ،لأنه احتاج إلى معونةٍ 

 ).٨٢ص المرجع السابق " (.. البركات السماوية
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-١٠: ٣ل في يسوع المسيح ربنا" (فيلبي كمِ "وحسب القصد الأزلي الذي أُ 
حكيم يليق باالله .. ولست أظن  ) فإن سر التجسد العظيم هو حقاً سرٌّ ١١

الروح في الابن بواسطة شركة  أنبننا سوف نسقط في هذا الجنون بالاعتقاد أ
وكما هو في الآب هو كذلك في  ،ولكن الروح فيه حسب الجوهر ،الابن

 ).٨٣ص المرجع السابق الابن حسب الجوهر .." (

ن لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن مَ  ٤-٣: ٣شرح يوحنا 
 يدخل ملكوت السموات:

 :يقول القديس كيرلس

ناً أن علِ لاد الجديد بالروح باسم "من فوق" مُ "يُسمي ربنا يسوع المسيح المي
لهية ننا بواسطته نصبح شركاء الطبيعة الإأو  ،الروح من جوهر يعلو على الكل

ننا ننال المنبثق جوهرياً أومعنى هذا الاسم هو ما يعلنه يسوع  .)٤: ١بط ٢(
 ؛لهية الذي به نتحول بواسطته ونعود إلى أصل جمال الطبيعةمن الطبيعة الإ

) .. وحيث أن البشر من ٤: ٦ننا بهذا نولد إلى الحياة الجديدة جداً (رو لأ
أعني  ،بل مركبة من شيئين ،من طبيعة بسيطة لا Compositeطبيعة مركبة 

للميلاد الجديد  بٍ مُركَّ  الجسد بحواسه والنفس العاقلة، احتاج البشر إلى شفاءٍ 
 ،نسانية بالروحقدس النفس الإليها. وهكذا تتإيماثل الطبيعة المركبة التي أشرنا 

والجسد يتقدس بالماء الذي بدوره يتقدس. وكما أن الماء الذي يسُكب في 
يضاً عمل أية على النار يأخذ حرارة وقوة النار بالاتصال بالنار، هكذا لاغ

ن ينزل س كل مَ لهية فائقة ويقدِّ إالروح حتى أن الماء المحسوس يتحول إلى قوة 
 ).٩٨ص المرجع السابق فيه" (

أم عمـل االله الــروح القـدس؟ الجـواب هـو في مثـال المــاء  ،قـدس روحٍ  هـل هـذا عمـلُ  
 الذي ينال القوة الالهية الفائقة لكي يقدس الجسد.
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تعليق القديس كيرلس على سوء استعمال كلمات موهبة ونعمة 
 وعطية

كــيرلس نفســه ســوء اســتخدام كلمــات نعمــة وموهبــة أو عطيــة يعلــق عليــه القــديس   
 :) في حديث الرب مع السامرية١٥-١٤: ٤في شرح (يوحنا 

لأن من  ؛"علينا أن نفهم أن المخلص هنا يسمي عطية الروح القدس "الماء"
فلا يحتاجون إلى إرشاد من  ،لهية تنبع فيهمإفيه ينالون فيض معرفة  ونكتر يش

كفاية كل موا بالعكس ينالون الكفاية والقدرة على أن يعلِّ بآخرين، بل 
العطاش للكلمة السمائية الإلهية. هؤلاء كانوا القديسين الأنبياء والرسل عندما  

هم والذين قيل عنهم خدمتكانوا لا يزالوا أحياء على الأرض والذين ورثوا 
 س). ٣: ١٢"خذوا مياهاً بفرح من ينابيع الخلاص" (أش 

 :)١١: ٤وقبل ذلك يقول القديس كيرلس في شرح (يوحنا  

الرب يسوع يسمي العطية الواهبة الحياة للروح "المياه الحية" لأنه بدون ن "إ
نسانية وتصبح عقيمة من كل تجف جذور الطبيعة الإ ،هذه العطية وحدها

ولكن بهذه العطية تجري سريعاً إلى جمالها  ،فضيلة بسبب الأعمال الشريرة
... لأن نفس بكل عمل صالح  رالقديم وتشرب من العطية الواهبة الحياة وتزه

الصديق تصبح مثل "شجرة مثمرة" كما يقول واحد من القديسين (أرميا 
س) وتنمو مثل الحشائش بين شقوق الصخور ومثل شجرة  ١٢: ٣٨

 س). ٤: ٤٤الصفصاف عند مجاري المياه (أش 

ولاحظ العلاقة الكيانية الوثيقة بين الـروح القـدس والمـن أو خبـز الحيـاة. يؤكـد هـذا  
 :إذ يقول ،... أنا هو خبز الحياة) ٣٥: ٦س في شرح (يوحنا القديس كيرل

ويمدنا  ،أي المسيح يغذينا بالحياة الأبدية ،"الخبز النازل من فوق من السماء
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بالروح القدس بالشركة في جسده الخاص به (المسيح) واضعاً فينا الشركة مع 
 مبيداً الموت الذي جاء مع اللعنة القديمة". ،االله

صـــلوات القـــداس  ىحـــدإلقـــد حـــاول أحـــدهم العبـــث في  ،شـــديد نٍ أقـــول في حـــز  
لهنــــا إحســــان ابنــــك الوحيــــد ربنــــا و إم عَــــلــــت نِ "كمُ  :وحــــذف الصــــلاة الــــتي تبــــدأ ،الباســــيلي

ومخلصنا يسوع المسيح .. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر لكـي إذ طهرتنـا كلنـا 
مـــن جهـــة تناولنـــا أســـرارك الإلهيـــة، لكـــي نكـــون مملـــوئين مـــن روحـــك القـــدوس  فنـــا بـــكتؤلِّ 

ن إولكنـني قلـت لـه  ،�ا غـير موجـودة في بعـض النسـخأبدعوى  ، وذلكوثابتين في الايمان"
ن الـنص أو  ،استدعاء الروح القدس لتحول الخبـز والخمـر يعـني أيضـاً شـركة في الـروح القـدس

ولأننــا بالتنــاول كمــا  ،مواضــع كثــيرة وعنــد ذهــبي الفــملــه مــا يقابلــه عنــد القــديس كــيرلس في 
نا تناولنـا "يـا رئـيس الحيـاة ملـك الـدهور كلمـة االله الآب .. ليصـيرِّ  :تقول صلاة قبـل التنـاول

 ،)"٢٤ – ٢٠و ١١: ١٧وحنــــــا (ي" الانقضــــــاءســــــرارك المقدســــــة واحــــــداً معــــــك إلى أمــــــن 
مـع روح قـدس نكـون أو  ،فكيف نكون واحـداً مـع المسـيح الـرب وغربـاء عـن الـروح القـدس

بعــد التنــاول ... أيهــا الثــالوث  الــتي تقــال البركــةصــلاة عي المطــران. (راجــع أيضــاً كمــا يــدَّ 
رســـل علينـــا نعمـــة اقـــدس بـــارك شـــعبنا المحـــب للمســـيح .. القـــدوس الآب والابـــن والـــروح ال

 لأن الوسيط يسوع المسيح ربنا يمسحنا دائماً بالروح القدس. "؛روحك القدوس

 وليس هو روح قدس: ،القدس يعلن الرب يسوعالروح 

وبالـــذات عبـــارة الـــرب يســـوع  ،)٤٥: ٦يشـــرح القـــديس كـــيرلس كلمـــات (يوحنـــا  
ولاحظ في النص التالي وحـدة عمـل الثـالوث الـذي  ،"ليَّ إن سمع وتعلم من أبي يأتي "كل مَ 

ولـذلك   ،لأن الثالوث واحد في الجوهر أو الحيـاة ؛لا ينفصل عمل أي أقنوم عن أقنوم آخر
العبارة التي كررهـا القـديس اثناسـيوس  ،كل فعل وعمل هو من الآب بالابن بالروح القدس

 .)١(في رسائله إلى سرابيون عن الروح القدس

 .٣٠، و٢٨) راجع على سبيل المثال، الرسالة الأولى: ١(
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 يقول القديس كيرلس:

م بعض ن الآب هو الذي يعلِّ إما يجب أن نعلم أنه على الرغم من أنه قال "
لأنه  ؛بل يتمم كل شيء بالابن ،فهو لا يفعل ذلك منفرداً  ،البشر سر المسيح

الاستعلان بالحكمة  يتممولذلك  ،هو حكمته .. لأن الابن هو حكمة الآب
وليس  اً لكي يكون الشرح واضحاً وحقيقي ،إلى ذلك وبالإضافةالمولود منه .. 
ن كل الأفعال والإرادة التي الله إبالمرة إذا قال  لا يخطئ أحدٌ  ،عكس ذلك

وهذه  ،ي إنسان هي خاصة بالثالوث القدوس كلهالآب الخاصة بعمله في أ
نه أعتقد أنفسه وبالروح القدس، ولذلك  للابنيضاً أالأفعال والإرادة هي 

فإن  ،ويدعو الذي يريد أن يؤمن ،ن االله الآب يعلن ابنه الوحيدإعندما يقال 
يضاً وليس أوالروح القدس يعمل  ،يضاً أالابن نفسه هو الذي يفعل ذلك 

يفتخر بما يناسبه بكل صواب صارخاً  -على سبيل المثال-لس بأقل .. وبو 
قبله من إنسان ولا تعلمته ولكن باستعلان أ"لم  :عن معرفته بسر المسيح

 فالروح القدس لا يعلن المسيح لنا بشكلٍ  ،)١٢: ١يسوع المسيح" (غلا 
خذتموها منه أ"أما أنتم فالمسحة التي  :لأن يوحنا الحكيم جداً يكتب ؛أقل

مكم كل شيء" مكم أحد بل المسحة تعلِّ ثابتة فيكم ولا تحتاجون إلى أن يعلِّ 
أي  ،كليتا ). والمخلص نفسه يقول في موضع آخر عن البار ٢٧: ٢يو ١(

"وعندي أشياء أخرى أقولها لكم ولكن الآن لا تستطيعون ولكن  :الروح
يقودكم  عندما يأتي الروح الحق (وردت بأداة التعريف "الـ" كلمة الروح) هو

هو سوف يعلن ، و إلى كل الحق لأنه لا يتكلم من ذاته بل بما يسمع يتكلم
) ٣٤: ١٦آتية: لأنه يمجدني لأنه يأخذ مني ويعلنها لكم" (يوحنا  اً لكم أمور 

 ولأنه روح الحق فهو ينير كل من يسكن فيه ويقوده إلى معرفة "الحق".
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 في ضوء ما تقدم، نوجِّه سؤالاً لنيافة المطران:

بـل آخــر  ،االلهفيكـون آخـر غيـر  ،عنـدما صـار أسـقفاً  "روح قـدس"ل بـِ* هـل قَ 
 ؟هو الذي قدسه ،غير روح الآب

إن كــان ردُّ المطــران بالإيجــاب مصــراً علــى "روح قــدس"، فلــيعلم أن كــل مــا يعملــه 
 من أعمال الكهنوت لا علاقة لها بالثالوث.

هــل يمكــن لــروح قــدس أن يعلــن  فــي ضــوء مــا ســبق وذكرنــاه: * وســؤال آخــر
مجـرد روح قـدس غريـب عـن جـوهر  ذاهـيكون و  ،واالله الآب ،أي الرب يسوع ،الحق

 الثالوث؟
الجــواب بالإيجــاب يضــع المطــران خــارج شــركة الكنيســة الجامعــة؛ لأن "روح قــدس" 
هـو روحٌ مخلـوق لا يعلــن الخـالق، ولكـن الــروح القـدس هـو الــذي يفحـص أعمـاق االله، وهــو 

)، هــو الــروح الخــالق الــذي يفحــص القلــوب ٣ - ١: ١٢كــور   ١ن يســوع ربَّــاً (الــذي يعلــ
 ).٢٧ - ٢٦: ٨(رو 

وكأنـه يعـيش معنـا محنـة  ،ل القديس كيرلس الكبـير شـرحهوبعد الشرح السابق يكمِّ 
 التعليم:

 ،فإننا لا نفصل ونقع في التعدد ،"وعندما نقول هذه الأمور (الخاصة بالاستعلان)
 ،أو الابن من الآب أو الروح القدس من الابن ،ماً عن الابنأو نفصل الآب تما

فإن  ،بل بالحري عندما نحدد صفات كل أقنوم الخاصة بكل واحد من الأقانيم
نه طبيعة واحدة أوالسبب هو  ،الإرادة والأفعال هي خاصة بالطبيعة الإلهية ككل

لهية إوكل طبيعة هي التي نعترف بها ونراها في الثالوث القدوس الواحد بالجوهر. 
رغم  ،ولكن دون انفصال عن الآخرين ،لأي أقنوم تعمل بقواها بشكل خاص بها

لأن الآب هو  ؛أن أي عمل خاص ينُسب لأي أقنوم خاص بطبيعة الأقنوم
 .)١(وكذلك الابن والروح القدس" ،الآب في ذاته

غير دقيقة نجليزية إراجع ترجمة  .ولكنها غير موجودة في الأصل ،يضاحكلمة أقنوم إلى النص من أجل الإ  تأضيف) ١(
 .٢٢٧المرجع السابق ص  –
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 ):٦٣: ٦الروح يعطي حياة والجسد لا يفيد شيئاً (يوحنا 

ــــوهــــو يقــــدِّ  ،الجســــد لا يفيــــد شــــيئاً إن لمــــاذا قــــال الــــرب  
َ
ن م التعلــــيم الإلهــــي عــــن الم

 :السماوي وخبز الحياة. يقول القديس كيرلس

لأنه جسد  ،ولكن على الرغم من ذلك ،ن طبيعة الجسد هي الضعف"إ
الكلمة واهب الحياة وفيه (الجسد) كل القوى الإلهية لأن الجسد هو جسد 

يعة وليس لكائن أرضي آخر. والكلمات "الجسد لا يفيد من هو الحياة بالطب
-فلا جسد بولس  ،ولئك الذين لهم طبيعة ترابيةأشيئاً" هي بكل حق عن 

بل  ،لنا أو جسد بطرس أو أي إنسان آخر يعطي حياةً  -على سبيل المثال
جسد المسيح مخلصنا وحده دون غيره الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت 

 .)٩: ٢جسدياً" (كولو 

 ويتابع القديس كيرلس شرحه:
اختلط به  يئاً "وحقاً يبدو غريباً أن يظن أحد أن العسل يعطي حلاوته لأن ش

بينما الطبيعة الواهبة الحياة الله الكلمة لا ترفع إلى  اً،لكل ما هو ليس حلو 
مستوى صلاحها الجسد الذي يحل فيه، لذلك الكلمات "الجسد لا يفيد 

لأن في  ؛ولكن ليس كذلك بالنسبة للمسيح ،شيئاً" هي عن إنسان آخر
لأن  ؛نه هو (المسيح) روحإالوحيد. وهو يقول  الابنأي  ،جسده تحل الحياة
كو ٢"الرب هو روح" ( :وحسب بولس المبارك .)١()٢٤: ٤االله روح (يوحنا 

فنحن لا ننسى الروح القدس  ،وعندما نقرأ هذه الكلمات .)٢()١٧: ٣
) ولكن كما أن المسيح يدعو نفسه "ابن الإنسان" الكائن حسب (أقنومه

فهو يصف نفسه باسم روحه. وروحه ليس خاص بكائن  ،نساناً إلأنه صار 
 بل للمسيح". ،آخر

.آخر غيره لهٍ إت عن االله وليس عن ومع ذلك الكلما ،ـ في الأصلــوردت بدون أداة تعريف ال) ١(
 .بل عن الأقنوم ،وهو هنا ليس عن موهبة ،ليس عن آخر ،ـ ولكن الكلام عن الربــوردت بدون أداة التعريف ال) ٢(
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) يسوع ٦٣: ٦الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة (يوحنا 
 يملأ جسده بالروح القدس:

 :يكمل القديس كيرلس الكبير شرحه 

قوات الواهبة الحياة للروح لأنه يصف جسده (في "وهو يملأ جسده كله بال
لأن  ؛نه جسدأالعبارة السابقة الروح هو الذي يحُيي) دون أن ينكر الحقيقة 

ولذلك الآن يجب أن  ،جسده اتحد اتحاداً كاملاً ولبس القوة الواهبة الحياة
يدُعى أيضاً "روح" ولا عجب في هذا ولا يجب لأحد أن يعثر لأنه قيل "من 

جسده  ى) فكيف لا يدع١٧: ٦بالرب فهو روح واحد معه" (كو اتحد 
 .)١(واحداً معه؟

 :ويسأل القديس كيرلس كيف نفهم هذا؟ ويجيب

ولكن قوة الروح له  ،"لا يعطي الجسد حسب طبيعة الروح الواهب الحياة
 ).٢٤٧تجعل الجسد محيياً" (المرجع السابق ص 

 تعليق القديس كيرلس على استخدام روح للابن:

لأن يوحنا المبارك يكتب  ؛دعى الابن "روحاً" في الأسفار المقدسة"أحياناً يُ  
بل بالروح (أداة  ،بماء فقط يسل، هذا الذي جاء بماء وروح يسوع المسيح

التعريف الـ في الأصل) والروح نفسه هو الذي يشهد لأنه الروح (أداة التعريف 
دعو الحق "روحاً" لأن نه يأتروون  .)٦: ٥يوحنا  ١( هو الحقفي الأصل)

 :إلى ذلك يكتب بولس ، وبالإضافة"أنا هو الحق" :المسيح يصرخ بوضوح
"الذين هم في الجسد لا يقدرون أن يرضوا االله ولكن نحن لسنا في الجسد بل 

 ) تجد هذه العبارة "وجعله واحداً مع لاهوته" في الاعتراف الأخير في قداسنا القبطي.١(
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في ألـــ كان روح االله (أداة التعريف   إنفي الروح (أداة التعريف الـ في الأصل) 
ساكن فيكم وكل  )ولكن سلاسة الترجمة تحذف أداة التعريف ،الأصل اليوناني

 ،من ليس له روح المسيح (أداة التعريف الـ في الأصل اليوناني) ليس له المسيح
ن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية أما الروح فحياة إولكن 

علن أن روح االله أوفي هذه الفقرات بعد أن  .)١٠-٨: ٨بسبب البر" (رو 
ن المسيح نفسه هو فينا. روح الابن ليس إداة التعريف الـ) ساكناً فينا قال (أ

مختلفاً عن الابن على الأقل بسبب وحدة الطبيعة رغم أن للروح وجوده 
 ".... المتمايز

 ):٣٩: ٧لم يكن الروح قد أعطي بعد (يوحنا 

ـــروح"  ـــاني "لم يكـــن ال ـــاً وحســـب الأصـــل اليون ة فمـــا هـــو المقصـــود مـــن عبـــار  ،حرفي
 :الإنجيل؟ "يشرح القديس كيرلس هذه الكلمات بشرح جدير جداً بالانتباه. فهو يقول

نه من الواضح أن خورس عظيم من الأنبياء أالروح" رغم ""كيف" لم يكن 
تكلموا بالروح عن الأسرار الإلهية الخاصة بالمسيح من خلال الخطابات 

"روح الرب يحل  :الطويلة؟ .. صموئيل على سبيل المثال يقول عن شاول
نه بعد إليشع نفسه إ) وقيل عن ٦: ١٠صم  ١عليك وتصبح إنساناً آخر" (

ن إ) بل ١٥: ٣ملوك  ٢كانت يد الرب عليه (  Harpistأن سمع العواد 
نه تكلم بأسرار بالروح أالرب يسوع المسيح نفسه يشهد عن داود المبارك 

بدون  قَ لِ لحي خُ الأول) العاقل الترابي وا(... الإنسان  )٣٦: ١٢(مرقس 
) أن الانسان عاش في ١٩: ٧فساد. والسبب في كلمات الانجيل (يوحنا 

لأن الفضائل التي عاشها كانت بسبب حلول روح االله فيه "ونفخ  ؛عدم فساد
) ولكن بالخدعة ٧: ٢كما هو مكتوب (تك   –في وجهه نسمة الحياة 

 الخطية حينما عانى وقليلاً قليلاً ازداد في ،القديمة سقط الانسان في الخطية
خسارة الروح ومع هذا كل البركات الأخرى ... ولكن لما أراد صانع كل 
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) وأراد أن تعود ١٠: ١الأشياء أن "يجمع كل شيء في المسيح" (أفسس 
الطبيعة الإنسانية مرة أخرى إلى حالتها الأولى، وعد بأن يعطي مع العطايا 

 للطبيعة الإنسانية". )الأصلالأخرى الروح القدس (أداة التعريف الـ في 

ولـذلك يكمـل القـديس كـيرلس  ،)٢٢-٢١: ٢٠نسمة الحياة أعُيدت في (يوحنا 
 :شرحه

"لم يكن هناك وسيلة أخرى إلى إعادة الثبات غير المتزعزع والبقاء في 
-"في هذه الأيام : ولذلك يحدد زمان نزول الروح علينا بهذا الوعد ،الصلاح

: ٢(يوئيل  "أسكب من روحي على كل جسد فسو  -أي أيام مخلصنا
وعندما جاء زمان فيض الصلاح الذي جاء مع مجيء الابن الوحيد  .)٢٨

كما يقول   – امرأةكإنسان من   دَ لِ بالجسد على الأرض أمام الكل. وعندما وُ 
لأن يسوع   ؛أعطى االله الآب الروح مرة ثانية ،)٤: ٤الكتاب المقدس (غلا 

لأن يوحنا يشهد  ؛دتح كباكورة ثمار الطبيعة التي جُدِّ ل الرو بِ ن قَ كان أول مَ 
 )".٣٢: ١"رأيت الروح نازلاً عليه من السماء ومكث عليه" (يوحنا  :قائلاً 

ــــل الــــروح لأجل ــــة يســــوع جعلــــت يســــوع يقب ــــامعمودي . وهنــــا يســــأل القــــديس  )١(ن
 :كيرلس

 لَ بِ يسوع وبأي معنى؟ هذه عبارة تستدعي الفحص. هل قَ  لَ بِ "لكن كيف قَ 
لأن الروح هو  ؛الروح لأنه لم يكن فيه الروح؟ نقول لا بكل ما يحمله الإنكار

عطى من الخارج مثل الكائنات الأخرى التي نتعامل روح الابن. والروح لا يُ 
ولكن الروح بالحري في الابن بسبب وحدة الجوهر  ،عطاها االلهأوالتي  ،معها

 كلٌّ   ،ثم للقديسين )٢(بالابنأو الطبيعة كما هو في الآب لأنه ينبثق من الآب 

منشور على موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية.) راجع مقالنا: لماذا اعتمد يسوع؟ ١(
) هذه العبارة وردت أكثر من مرة، ولكنها لا تدعم التعليم بالانبثاق من الآب والابن؛ لأن انبثاق الروح القدس هو ٢(

 .من الآب، ولكنه بالابن؛ لأن الابن ليس منفصلاً عن الآب والروح، ولأن الابن هو الذي يعطي الروح في التدبير
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نساناً. إالروح عندما صار  لَ بِ يأخذ نصيبه حسب ما هو مناسب. الابن قَ 
الابن هو من االله الآب  ،للإنسان. وبنفس التدبير وقبول الروح مناسبٌ 

أو بالحري قبل كل الدهور، فالابن لا ينزعج  ،ومولود من جوهره قبل تجسده
نا ولدتك" أنت ابني واليوم أ" :نساناً إعندما يقول له االله الآب عندما صار 

اليوم لكي  دَ لِ ولكنه وُ  ،نه االله الأزلي المولود منهإ) فالآب يقول ٧: ٢(مزمور 
لأن الإنسانية كلها هي في المسيح عندما صار  ؛يقبلنا نحن الآب بالتبني

للابن رغم أن الروح هو روحه لكي ما  يعطأُ ن الروح إل يولذلك ق ،نساناً إ
 -كما هو مكتوب-ولذلك السبب "يأخذ نسل ابراهيم  ،ننال نحن الروح

 )".١٧-١٦: ٢وصار مثل إخوته في كل شيء" (عب 

 الابن لم يقبل الروح لذاته:

يه ويعطى لأن الروح منه وف ؛"لم يقبل الابن الوحيد الروح القدس لنفسه 
نساناً كانت فيه عندما تجسد إبواسطته، كما قلت سابقاً. ولكن عندما صار 

نسانية كلها لكي ما ينقل الطبيعة إلى ما كانت عليه سابقاً الطبيعة الإ
 ويعيدها إلى مكانتها الأولى".

 لماذا سكب الروح بعد القيامة؟

 الكبير حقاً: ،يقول القديس كيرلس 

بل بعدها، اسمعوا  ،دم انسكاب الروح قبل القيامةذا كنتم تبحثون عن ع"إ
لأنه دمر قيود الموت.  ؛هذا: يسوع هو باكورة ثمار الطبيعة التي نالت التجديد

وقام حياً. فكيف يعود إلى الحياة الجديدة أولئك الذين ولدوا بعد الباكورة؟  
الجذر  إذا كان له جذره لأن كما أن النبات لا ينمو ويطلع من الأرض إلاَّ 

 إذا كذلك كان من المستحيل أن يحدث أي تجديد لنا إلاَّ   ،هو سبب النمو
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صار ربنا يسوع المسيح هو جذر عدم الفساد الذي نما وأثمر قبل جذرنا نحن. 
أي بعد القيامة من  ،وهو هنا يعلن أن زمان نزول الروح القدس هو الآن

"اقبلوا الروح  :لهم ولذلك في هذا الزمان نفخ على التلاميذ وقال ،الأموات
) لأن زمان التجديد كان ٢٢: ٢٠القدس" (وردت بأداة التعريف الـ (يوحنا 

 .)٣١٠على الأبواب أو بالحري داخل الأبواب" (المرجع السابق ص 

) عـن نسـمة الحيـاة ٧: ٢ت في (تك لَ جِّ ويعيد القديس كيرلس قصة الخلق كما سُ 
 :ين نسمة الحياة هإت لآدم ويقول بَ هِ التي وُ 

: ١١نا القيامة والحياة" (يوحنا أ"بكل وضوح هو روح المسيح الذي قال 
 ).٣١١) (ص ٢٥

والفرق بين عمل الروح في العهد  ،الروح القدس في العهد القديم
 القديم وعمله في العهد الجديد:

 :يقول القديس كيرلس

ولكن الآن من خلال المسيح  ،"كان الروح في الأنبياء بسبب الحاجة للتنبؤ
كإله لا يوجد   .سوبدأ به (المسيح) هو كبداية عندما تأنَّ  ،يسكن في المؤمنين

لأنه  ؛مكان يفصل بينه وبين الروح القدس الذي ينبع منه حسب الجوهر
واشترك في الخيرات  ،الروح كإنسان لَ بِ نه قَ إولكنه مُسح لأجلنا وقيل  ،روحه

ولكن لأجل الطبيعة الإنسانية كما شرحت  ،والإلهية ليس لأجل ذاته ه
بعد لأن قد أعطي "لم يكن الروح  :سابقاً. وعندما يقول الإنجيلي الإلهي لنا

نه كان يشير إلى كمال وملء سكنى أعلينا أن نفهم  ،يسوع لم يكن قد مجُد"
 ).٣١٢-٣١١الروح القدس في البشر" (ص 
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ح قدس أم الروح هل هو رو ، كليت في إنجيل القديس يوحناا البار 
 القدس

وقــد شــرحنا   ،)٣٢: ١الــذي نــزل علــى يســوع واســتقر عليــه هــو "الــروح" (يوحنــا  
كيــف نقــل الــرب الــولادة البيولوجيــة إلى ولادة سماويــة في تعليمــه لمعلــم اســرائيل نيقوديمــوس 

لأن الـروح القـدس هـو مصـدر وسـبب في هـذا الـنص؛ ويجـب أن نـدقق  .)٨-٥: ٣(يوحنا 
ورغم أن التعليم المعاصـر عـن  .ندخل ملكوت االله ،أي بهذه الولادة، الثانية التي بهاالولادة 

 أن إلاَّ  ،عمــاق العمــل الإلهــي في الإنســانأملكــوت االله لم يتجــاوز العموميــات لكــي يشــرح 
في حــواره مــع المــرأة الســامرية مــن الكشــف عــن هــذه الأعمــاق، فهــو الــرب يســوع لم يحرمنــا 
لـيس مثــل عطـش الإنسـان إلى "المـاء الــذي  ،ســان إلى المـاء الطبيعـييؤكـد لهـا أن عطـش الإن

 -وهنــا كمــا شــرح القــديس كــيرلس ســابقاً معــنى كلمــة "المــاء"-لأن هــذا المــاء  "؛يعطيــه هــو
 ).١٤-١٣: ٤ينبع إلى حياة أبدية" (يوحنا  يصبح "ينبوع ماءٍ 

 ، وأنـــاالغريــب عــن "روح قــدس" الادعــاءهــل غابــت هــذه الحقيقــة عــن صــاحب ف 
والواهـب هنـا هـو  ،عطية الحياة الأبدية الدائمة التي تنبع مثل ينبـوع ميـاه حيـة أقصد حقيقة

 الحي الأبدي يسوع؟

: ٦ – ٤٠و ٢١: ٥يمـــان بـــه (راجـــع يوحنـــا يســـوع هـــو واهـــب الحيـــاة الأبديـــة بالإ 
ـــــة هـــــي  ،)٣١: ٢٠ – ١٠: ١٠ – ٣٥و ٣٣ ـــــاة الأبدي ـــــة الحي ـــــروح القـــــدسوهب لأن  ؛ال

 "الروح القدس".يسوع كان يتكلم عن 

يقــــول  ،نــــه "العيــــد العظــــيم"بأالإنجيــــل وصــــفه الــــذي  ،وعنــــدما جــــاء عيــــد المظــــال 
ليَّ إن عطـش أحـد، فليقبــل إ :"وقـف يسـوع في الهيكـل وقـال بصـوت عـال :الإنجيلـي يوحنـا

كما قال الكتاب تجري مـن قلبـه أ�ـار مـاء حيـه. الآن   –من آمن بي ") ٣٨: ٧( "ويشرب
كــان ســيُعطى لمــن يــؤمن بــه لأن الــروح لم يعــد (قــد أعُطــي) بعــد   قــال هــذا عــن الــروح الــذي

لا  ). الدراسـات المعاصـرة تؤكـد كلمـة القلـب٣٩: ٧لأن يسوع لم يكـن قـد تمجـد" (يوحنـا 
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عنــــدما يــــدعو  )١(هـــو قلــــب يســــوع نفســــه ،القلــــب هنــــا ،ب القــــراءة الدقيقــــةســــوح الـــبطن،
 المؤمنين إلى أن يجيئوا اليه ويشربوا.

أو أحـــد الكهنـــة يخـــرج بـــاكراً إلى بركـــة ســـلوام  ،كـــان رئـــيس الكهنـــة  في عيـــد المظـــال 
) ١١٨ – ١١٣ثنــاء تســبيح (مزمــور أويحضــر المــاء إلى الهيكــل ويســكب المــاء تقدمــة للــرب 

 كــان هــذا جــزءٌ   .تســتقون ميــاه مــن ينــابيع الخــلاص" ) "بفــرحٍ ٣: ١٢واقتبــاس مــن (اشــعياء 
وهـو  ،غتسـال والتطهـيرم هـو وسـيلة الاوكـان المـاء بشـكل عـا ،هام في طقس الهيكـل القـديم

وتنبــع مــن يســوع  ولكــن هنــا الميــاه الحيــة تــأتي ،مصــدر حيــاة النباتــات والأشــجار والإنســان
– ٢٢: ٢١رؤ في يضــاً أوهــو مــا يتكــرر  ،٢١: ٢لأن يســوع هــو الهيكــل (يوحنــا  ؛المســيح

 )؛يــاه الحيــةالم، وهــو (وهنــا لــدينا أحــد الاســتعارات أو الرمــوز عــن الــروح القــدس .)١: ٢٢
: ٤٧الميــاه (حزقيــال أيضــاً بــل  ،)٢٢: ٢٠(يوحنــا  ةيــانجيــل يوحنــا لــيس فقــط الحإلأنــه في 

يسـكب  ،من الهيكـل بعـد توزيـع جسـد الـرب ،ولذلك ؛وبعده) ٣: ٤٤اشعياء  – ١٢-١
 .)٢(ب من �ر الروح القدسعالكاهن الماء على الش

 ):١٣: ١٦ – ٢٦: ١٥ – ١٧: ١٤روح الحق (يوحنا 

ــالباركليــت لهــا عــدة معــانِ  كلمــةو  
ُ
  –دافع : الم

ُ
  –ي عــزِّ الم

ُ
كلهــا المعــاني  وهــذه ، عــينالم

 :لأ�ا أعمال االله ؛هي أعمال الأقنوم

) ١٧-١٦: ١٤يـــو آخـــر" ( )باركليـــت(يـــاً نـــه ســـوف يعطـــي "معزِّ إ* يقـــول الـــرب  
الــرب  ل). هــذا ســوف يــأتي باســم يســوع حســب قــو ١٧: ١٤( "يمكــث معكــم إلى الأبــد"

نفســه عــن "الــروح القــدس المعــزي الــذي سيرســله الآب بــاسمي فهــو يعلمكــم كــل شــيء.." 
الباركليــت الــذي ســوف  ،بــل عــن الأقنــوم نفســه ،وهــذا لــيس عــن مواهــب ،)٢٦: ١٤يــو (

مة أوريجينوس في قال جيد للأب  )١( مجلد  RSRبعنوان رمز المياه الحية، في مجلة  J. Danielouحسب شرح العلاَّ
 .٣٦٤ - ٣٣٥ص  - ١٩٥٨س  ٣٢

وما بعدها. منشور على موقع الدراسات القبطية  ٢٠١راجع بحثنا عن رش المياه بعد القداس، القداس الإلهي، ص  )٢(
 والأرثوذكسية.



٧٦ 

 م به يسوع.ر بكل ما علَّ م ويذكِّ يعلِّ 

 ؛ويســـوع هـــو الـــذي سيرســـله .)٢٦: ١٥يـــو * الباركليـــت مـــن عنـــد الآب ينبثـــق ( 
لأن  ؛الأقنــوم لهــذا عمــ .)٣: ١٢كــو ١بــن الآب (راجــع انــه الــرب و أيشــهد ليســوع  لأنــه

 القلب. فيبل عمل مباشر  ،الشهادة ليست من مواهب الروح

 ،نه "لا يـتكلم مـن نفسـهإيقول الرب يسوع نفسه عن روح الحق  ،* ولأنه الأقنوم 
لمواهــــب لا ا. و )١٤-١٣: ١٦يــــو بــــل كــــل مــــا يســــمع يــــتكلم بــــه ويخــــبركم بــــأمور آتيــــة" (

: ١٥"ذاك يمجــــدني لأنــــه يأخــــذ ممــــا لي ويخــــبركم" ( أن: بــــل يضــــيف الــــرب نفســــه ،تســــمع
١٤.( 

لهــا لكــي إرادة  ولا ،تأخــذ مــن الابــن لأن الموهبــة لا ؛لا يملــك المعانــد حجــةً وهنــا  
لأننــا لا  ؛عمــل الأقنــوم الإرادي الفاعــلهــو هــذا بــل تعطــي كعمــل أو هبــة مــن هبــات االله. 

 :الروح القدسى أن سنيجب أن ن

 ).١٦: ١٤يو ل باسم يسوع (رسَ * يُ  

 ).٦: ١٤يو م التلاميذ (* يعلِّ  

 ).٢٦: ١٥يو * يشهد ليسوع ( 

هنـا البنـوة نحـن نعـني و  ،ما يخص يسـوع ،أي من يسوع ،* يمجد يسوع ويأخذ منه 
 ).١٤: ١٦يو بالذات كمصدر للتبني (

 ).١٣: ١٦يو * يسمع من يسوع ( 

 :أما مع التلاميذ

 ).١٧: ١٤يو يعرفون الباركليت (*  
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 المواهب ليست أبدية.في حين أن  ،)١٦: ١٤يو * يمكث معهم إلى الأبد ( 

 ).١٣: ١٤يو * يكون فيهم ( 

 ).١٦: ١٤يو م التلاميذ (* يعُلِّ  

 ).١٣: ١٦يو * يقودهم إلى كل الحق ( 

 ).١٣: ١٦يو لهية (إ* يخبرهم بأمور آتية في استعلانات  

 ن هو الباركليت حسب كلمات الإنجيل؟مَ  ،وبعد 

يكـــون أو يمكـــث إلى الأبـــد هـــو و  ،)١٧: ١٤يـــو يمكـــث ويســـكن في التلاميـــذ (*  
 ).١٧: ١٤يو (

 ).٧: ١٦يو ( ةفهو ليس موهب ،ويرسله يسوع نفسه ،من عند الآب يأتي*  

 ).٣٦: ١٥يو نبثق من الآب (* م 

 ).٢٦: ١٤يو معلم (*  

 ).٢٦: ١٤يو ر (يذُكِّ  

 ).١٣: ١٦يو كلم (يت*  

 ).١٤: ١٦يو د يسوع (يمُجِّ *  

لأن جميــع الحــق هــو االله  ؛ولا هــو موهبــة ،فهــو لــيس روح .رشــد إلى جميــع الحــقيُ *  
 ).١٣: ١٦يو نفسه (

 ).٢٦: ١٥يو يشهد ليسوع (*  
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 ).٨: ١٦يو ت على خطية (يبكِّ *  

 ماذا يمكن أن نقول شرحاً لكلمات ربنا يسوع نفسه؟ ،وبعد 

 عيب. !!روح قدس أو موهبة؟ هل هذا 

لا  ،وتعيــد الإنســان إلى يســوع ،خاصـة بــاالله ، هــيكـل الأفعــال العشــرة الســابقةإن   
 بل والأهم هو تمجيد يسوع. ،سيما الشهادة والتعليم والكلام

 يسوع والباركليت في إنجيل يوحنا:

 ).١٦: ٣يسوع أرسله الآب (و  ،)١٦: ١٤الباركليت من عند الآب (*  

: ١٤ – ٢٢: ٣(يســــوع معنـــا ومـــع التلاميــــذ و  )،١٦: ١٤التلاميـــذ ( هـــو مـــع*  
٢٦: ١٤ – ٢٠(. 

عـــن أيضـــاً ونفـــس الكـــلام  )،١٧: ١٤(العـــالم لا يقـــدر أن يقبلـــه لعـــدم الإيمـــان *  
 ).٣: ٥ – ١١: ١(يسوع 

 ).٣٧: ١٨ – ٢٠: ٨ – ١٤: ٧م (يعلِّ أيضاً ويسوع  )،٢٦: ١٤م (يعلِّ *  

 ١٣: ٨ – ٣٠: ٥يشـــهد لـــلآب (أيضـــاً يســـوع و  ،)٢٦: ١٥يشـــهد ليســـوع (*  
– ٧: ٧.( 

 ١: ١٧ – ٢٨: ١٢يمجـــــد الآب أيضـــــاً يســـــوع ، و )١٤: ١٦يمُجـــــد يســـــوع (*  
 ).٤و

 – ٣٣: ١٨ – ٣٣: ٥هـــو الحـــق أيضـــاً يســـوع و  ،)١٣: ١٦هـــو روح الحـــق (*  
٦: ١٤.( 
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 .والابـن يرسـل الـروح الباركليـت ،الآب يرسل الابـن ،هذه هي دائرة عمل الثالوث 
ن مـــا لأ ، ذلـــك لمجـــرد الإيضـــاحإلاَّ  ،ولا هـــي ضـــرورية ،ع أن كلمـــة الـــدائرة ليســـت دقيقـــةومـــ

 . كل أقنوم يقود إلى الآخر.الآخرين على الأقنومين نما يعود مباشرةً إقنوم أيصدر من 

يعــرف لأنــه  ؛نــرى االله الباركليــت العامــل فينــا والشــاهد ليســوع ننحــ ،بعــد كــل هــذا 
 ليسوع ويعطي.يسوع ويسمع يسوع ويأخذ مما 
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 بعالفصل السا

 شرح النصوص الخاصة بالباركليت

 للقديس كيرلس عمود الدين

شـر المجلـد الأول نجيل يوحنا للقـديس كـيرلس الـذي نُ إفي انتظار المجلد الثاني لشرح  
م في الصــفحات الســابقة، ولكــن خدِ والــذي اســتُ  Ancient Christian Textsفي سلسـلة 

وصــدر في اوكســفورد  P. Epuseyفي هـذه الصــفحات نعـود إلى المجلــد الثـاني الــذي أصـدره 
لكـن يبقـى  H. P. Liddonبواسـطة  ١٨٨٥شـرت الترجمـة الانجليزيـة في وبعـدها نُ  ١٨٨٤

هــو المرجــع الأصــلي الــذي يجــب أن  ٧٤ – ٧٣الأصــل في مجموعــة الآبــاء اليونــانيين مجلــد 
 ليه القارئ.إد يعو 

 ):١٧-١٦: ١٤ي الآخر (يوحنا المعزِّ 

 :ي الآخر؟ يجيب القديس كيرلسالمعزِّ  –ما معنى الباركليت 

لأنه يريد لنا أن نؤمن بأن له صفات  ؛"يسمي يسوع الروح باركليت آخر 
ومع أن الباركليت له ذات العمل الذي يماثل عمل (يسوع)  .أقنوم خاصة به

.. ولذلك  نه متمايزٌ أ لاَّ إالابن وما يرى الابن عامله ويعمل نفس ما يعمله 
لأن الابن في ذات الخطاب قال  ؛وهو روح الابن ،حقاً دعاه يسوع روح الحق

 ).٣٠٢ص  ٢نه هو "الحق". (مجلد إ
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 ويسأل القديس كيرلس:

فكيف  ،آخر غير جوهر الآب من جوهرٍ  لو كان الابنُ  ،"كيف يكون هذا 
 الابن)؟ لأنه مكتوبٌ أي من للآب كعطية منه (هو يعطي روح الحق الذي 

 .")٢٢: ٢٠(يوحنا  "اقبلوا الروح القدس" :نه نفخ على تلاميذه قائلاً أ

قنـوم الثالـث الـذي يهبـه ألا يخجل أي معاند؟ أليس روح الحـق، روح الآب هـو الأ 
 ).٣٠٣الابن؟ (المرجع السابق ص 

 Breath سُ فَـلأنـه ن ـَ ،مـن جسـده ،نسانيصدر من الإ Breathس فَ ن الن ـَإويقول 
ــ وكيـف نفــخ الـرب "وحقـاً نفــخ المسـيح نفخـةً  ،ويقـارن بــين هـذا ،نسـانالإ مؤكـداً أنــه  ةً يَّ حسِّ

 ).٣٠٣يهب الروح" (ص 

لــو أن الــروح القــدس مخلــوق ولــيس مــن  :الــروح القــدس ويســأل ألوهيــةويــدافع عــن  
إذا كنـــا قـــد  ؛)١٦: ٣كـــو ١عينـــا نحـــن هياكـــل االله ("فكيـــف وبـــأي معـــنى دُ  ،جـــوهر الآب

 ).٣٠٤قبلنا روحاً مخلوقاً وليس االله؟ (ص 

 وبعدها مباشرة يقول:

) ٤: ١بط ٢لهية ("وكيف أن الذين لهم شركة الروح صاروا شركاء الطبيعة الإ 
س (المؤمنين) ويملأهم بكل الخيرات ويحررهم من عار العبودية .. هو يقدِّ 

ويشهد بولس على ذلك "ولأنكم  ،ويمنح لهم امتياز التبني كأبناء ،نسانيةالإ
)" ٦: ٤رسل االله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً أبا أيها الآب" (غلا أبناء أ

 ).٣٠٤(ص 

بل هو متمايز عن الابن"  ،لأنه ليس ابناً ولا هو الابن ؛والباركليت آخر" 
والذي نؤمن بأنه  ،هو "الروح بالحري الروح المنبثق من الآب .)٣٠٥(ص 

 :فكر) المسيح كما يقول بولس –دراك إولذلك يدعى عقل ( ،روح الابن
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) (ص ١٦: ٢٠كو ١دراك المسيح" (إ –فهم  –عقل  –"ولكن لنا فكر 
٣٠٦.( 

روحكلمـة ( ،ويقول عن عبارة الرسول بولس "إذا كـان أحـد لـيس لـه روح المسـيح 
ن كـــان المســـيح إ"ولكـــن  :وبعـــدها يقـــول ،يحفلـــيس لـــه المســـ ــــــ)بـــأداة التعريـــف الهنـــا وردت 
لا أ) ١٠-٩: ٨ولكـن الـروح حيـاة بسـبب الـبر" (رو  ،بسبب الخطية تٌ فالجسد ميِّ  ،فيكم

نحـن الـذين قبلنـا الـروح؟ وهـو يقـول  ، عـن الاعـتراف بأننـا نملـك المسـيحتسمعون كيف يعـبرِّ 
) ٤٠: ٧كـــو ١( "االله )عتقـــد أن لي روح (وردت بـــأداة التعريـــف الــــأنـــا أ" :في موضـــع آخـــر

ـــتكلم فيَّ إ" :وعنـــدما يخاطبنـــا يقـــول لنـــا " (ص ذا كنـــتم تطلبـــون برهانـــاً عـــن المســـيح الـــذي ي
 ).٣: ١٣كو ٢) (٣٠٦

نكــم هيكــل االله وروح االله يســكن أوكيــف يــدعى الــروح القــدس االله؟ "ألا تعلمــون  
لا  ن الروح يسكن فينا وصرنا بذلك هياكـل االله، فكيـفأليس لأ ؟)١٦: ٣كو ١فيكم" (

يكون الروح آخر غير االله ولا من جـوهره وهـو الـذي يجعـل االله يسـكن فينـا بواسـطة سـكناه 
 ).٣٠٧-٣٠٦فينا؟ (

كيف أعادنا تجسد الابن إلى شركة الآب؟ كيف صار حتى الجسد 
 مشتركاً في الآب؟

 :يقول القديس كيرلس

وهو بالطبيعة االله  ،نساناً إ"لقد اشترك الابن في اللحم والدم عندما صار  
أي من الذي هو الحياة االله الآب، لأنه الابن الوحيد  ،مولود من الحياة

د ذاته بالجسد الذي هو وحَّ  ،دراك والقدرة على التعبيروبما يفوق الإ .الكلمة
أي حياته  ،إلى الحياة ثانيةً  لكي ما يعيد حتى الجسد مرةً  ؛حسب طبيعته بائدٌ 

لأنه الوسيط الوحيد  ؛يانه مشتركاً في االله الآبويجعل الجسد بواسطة ك ،هو
حد باالله الآب كما هو مكتوب متَّ   .)٥: ٢تيمو  ١بين االله والانسان (
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نساناً لأنه هو إحد بالبشر لأنه صار ومتَّ  ،لأنه االله وفي الآب ؛حسب الطبيعة
) .. الكلمة ٣: ١قنومه (جوهره) (عب أذاته في الآب وهو بهاء مجده وصورة 

عيداً خلقتنا (أو تكويننا) إلى حياته مُ  –حسبما قال يوحنا–سداً صار ج
: ١بط  ٢لهية (ونحن جميعاً صرنا شركاء الطبيعة الإ ،لأنه هو ذاته فينا ؛الذاتية

وبنفس (التدبير) الآب نفسه فينا بواسطة الابن (غلا  ،ونلنا اسم البنين ،)٤
 .)٣٢١-٣٢٠ص والروح ليس غريباً عن الابن .." ( ،)٦: ٤

بدية يشهد لنا فيها صاحب ألحياة  جديدةً  .. بواسطة الروح صرنا خلقةً  " 
كل الاشياء   "تفتح يديك وتملأ :له الكلإلهي عندما يصرخ إلى االله المزامير الإ

نفساهم فيسقطون أنت تنزع أعندما تحول وجهك يرتاعون،  .من خيراتك
وتجدد وجه الأرض" نت ترسل روحك ليصيروا جديداً أويعودون إلى تراب. 

ألا تسمعون كيف أن  .)١٠٤س وهو مزمور  ٣٠ – ٢٨: ١٠٣(مزمور 
 عندما وصار الحكم ثقيلاً  ،ل" وجوده بعيداً عن االلهجعله "يحوِّ  ،تعدي آدم

منه؟ ولكن  لَ بِ سان "يرتاع" عندما أعاده إلى تراب الأرض الذي جُ نالإ تجعل
 ؛بالروح جدد وجه الأرضو  ،جعلنا شركاء طبيعته ،عندما يرسل االله روحه

ثانية  ومرةً  طية،لأننا نتجلى بالحياة الجديدة طارحين الفساد الذي تأتي به الخ
 ).٣٢٢-٣٢٠( "نمُسك بالحياة الأبدية

 ):٢٣: ١٤وعنده نصنع منزلاً (يوحنا  يليه نأتإ

 :يقول القديس كيرلس 

لأنه عندما ليه وعنده نصنع منزلاً، إ"عندما يقول (المسيح) أنا والآب نأتي  
 ؛يضاً سيكون فيناأالآب  ،مخلصنا المسيح بالروح القدس، يقيناً يسكن فينا 

وبولس الموحى له يتكلم عن الروح كروح  .لأن روح المسيح هو روح الاب
بل بالحري هذا  ،وهذا لا يناقض قانون المنطق ،حياناً كروح الابنأو  ،الآب

أقام المسيح يسوع من بين  "الذي :يقول أحياناً  .حق منطقياً لأ�ا حقيقة
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 ،)١١: ٨كن فيكم" (رو ا جسادكم المائتة بروحه السأالأموات سوف يحيي 
رسل االله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً أبا أيها أبناء أ"لأنكم  :ثانية يضاً مرةً أو 

نه هو نفسه ذات الروح للآب والابن؟ إألا ترون  .)٦: ٤الآب" (غلا 
لأنه كما أن الابن  ؛فالآب ليس بعيداً  ،قلوبنا وعندما يسكن الابن الوحيد في

وهو بالطبيعة في الآب"  ،لأنه من ذات الجوهر الواحد معه ،ذاته في الآب
 .)٣٣٠(ص 

 ،ذا كان الروح القدس مخلوقاً أو غريباً عن جوهر الآبإ :ونفس السؤال السابق 

؟ من "فكيف يسكن االله فينا؟ وكيف يقدر من يقبل الروح أن يشترك في االله 
 "ي إنسان أن يشترك في االله الحي وبأي وسيلة غير الروح؟أالمستحيل على 

 ).٣٣٠(ص 
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 ثامنالفصل ال

 الخاصة بالروح القدس ــ)ال(أداة التعريف 

 في رسائل القديس بولس

 

 رسائل القديس اثناسيوس إلى سرابيون:

 ،سـنة ١٦٠٠أي منـذ  ،على الرغم مـن أن هـذه الرسـائل معروفـة منـذ القـرن الرابـع 
وهـــو تأكيــد ألوهيـــة الــروح القـــدس. وصــدرت ثـــلاث ترجمــات عربيـــة  ،واحــد ت لهـــدفٍ بـَـتِ وكُ 

ترجمــة مركــز الآبــاء. لم  –ترجمــة كاتــب هــذه الدراســة  –متلاحقــة: ترجمــة الأب مــرقس داود 
ـــةنـــدرس هـــذه الرســـائل في الإ   عنـــدما ولم أسمـــع ولا حـــتى محاضـــرة واحـــدة عنهـــا إلاَّ  ،كليريكي

ما ذكره القـديس اثناسـيوس يكفـي عـن اسـتخدام أداة  .في جامعة كامبريدجبدأت الدراسة 
. وهنــــا لم نجـــد بـُـــداً مـــن أن نضــــع تحــــت نـــاظري القــــارئ الــــنص للـــروح القــــدس ــــــالتعريـــف ال

 .)١(بالكامل حتى لا يتحجج أحد بعدم التمكن من الوصول إليه

ين وجدتم في الكتاب المقدس، أن الروح القدس، أواذن فلتقولوا لنا،  -٤"
نه أليه، أو "الآب" أو إضافة اسم "االله" إيدعى فقط "روح"، ويشار إليه دون 

"روحي" أي روح "المسيح نفسه" أو "الابن" أو "مني" التي تعني "من االله" أو 
ر مقترناً "بأداة التعريف"، فلا يقال عنه "روح" بل "الروح" أو يسمى ذكَ يُ 
الروح القدس" أو "المعزي" أو "روح الحق" الذي يعني "روح الابن" الذي "

الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سرابيون، ترجمها عن اليونانية د. موريس تاوضروس، د. نصحي عبد  راجع، )١(
 .٤٩: ٣٢، ص ١٩٩٤، مايو ٣١الشهيد، مركز دراسات الآباء، نصوص الآباء رقم 
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نكم بمجرد أن تسمعوا كلمة "روح" أ) حتى ٦: ١٤يقول "أنا هو الحق" (يو 
 �ا تعني "الروح القدس".أتظنون 

�م يسمونه إخذوا الروح القدس، فأذ إوالآن علينا أن نستثني، هؤلاء الذين،  
ذ سبق وتعلموا عن الروح إكذلك هؤلاء. الذين يضاً ببساطة "روح". و أ

فقط باسم "روح"، بقصد التكرار أو التذكر،  رَ كِ نه فيما بعد، إذا ذُ إالقدس، ف
ذكر هكذا يسمعون، وعلى الأخص عندما يُ  �م لن يجهلوا عن أي روحٍ إف

 مقترناً بأداة التعريف.

التي تكلمنا  حدى الاضافاتإنه بدون أداة التعريف، وبدون إ، فوبالإجمال 
ن الكلمة لا يمكن أن تدل على الروح القدس، كما يبدو في إعنها آنفاً، ف

مثل هذا الذي كتبه بولس للغلاطيين "أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، 
). فأي روح آخر ٢: ٣يمان" (غلا م بخبر الإأخذتم الروح أأبأعمال الناموس 

ؤمنون ويولدون ثانية عطى للذين يأخذه هؤلاء غير الروح القدس الذي يُ 
: ٥تس ١بغسل الميلاد الثاني. ويكتب للتسالونيكيين "لا تطفئوا الروح" (

) وهو يقول هذا، لهؤلاء الذين قد عرفوا ذلك الذي أخذوه، حتى لا ١٩
وفي الأناجيل، عندما تكلم  ، نعمة الروح المشتعل فيهم.همالٍ إيطفئوا، عن 

أجل الجسد الذي أخذه "أما  البشيرون عن المخلص بتعبيرات بشرية، من
صعد يسوع إلى أُ ) "ثم ١: ٤يسوع فرجع من الأردن ممتلئاً من الروح" (لو 

ن الكلمة لها نفس المعنى، لأن لوقا سبق إ)، ف١: ٤البرية من الروح" (مت 
ذ كان يصلي، انفتحت إيضاً و أوقد قال "ولما اعتمد الشعب اعتمد يسوع 

-٢١: ٣يئة جسمية مثل حمامة" (لو السماء ونزل عليه الروح القدس به
فان المقصود هو "الروح  ،نه عندما يقول "الروح"أ). وواضح هنا، ٢٢

كرت  ن ذُ إيضاً حيث يكون الروح القدس مع البشر، حتى و أالقدس". وهكذا 
�ا تعني "الروح أضافة، فليس هناك من شك، إكلمة "الروح" بدون أية 

 الكلمة مقترنة بأداة التعريف.ذكر القدس" وعلى الأخص، عندما تُ 
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ليكم، إذا كان من إفهل يمكن لكم أن تجيبوا على سؤالي الذي وجهته  -٥
 يَ الممكن أن تجدوا في مكان ما في الكتاب المقدس، أن الروح القدس سمُِّ 

ضافات التي تكلمنا عنها سابقاً، ودون الملاحظات "روح" دون الإ ببساطةٍ 
جابة، لأنكم لن تجدوا شيئاً مكتوباً مثل عوا الإنكم لن تستطيإالتي ذكرناها. 

 هذا.

)، ٢: ١بل قد كتب في سفر التكوين "وروح االله يرف على وجه المياه" (تك  
: ٦وبعد قليل كتب "لا يبقى بعد روحي بين هؤلاء الناس لأ�م جسد" (تك 

). وفي سفر العدد يقول موسى لابن نون "هل تغار أنت لي"؟ ليت كل ٣
). ٢٩: ١١كانوا "أنبياء، عندما يجعل الرب روحه عليهم" (عد شعب الرب  

" لإسرائيلوفي سفر القضاة قيل عن عوثنيئيل "وكان عليه روح الرب وقضى 
)، ٢٩: ١١)، وأيضاً قيل "وكان روح الرب على يفتاح" (قض ١٠: ٣(قض 

وعن شمشون قيل "فكبر الصبي وباركه الرب، وابتدأ روح الرب يرافقه" (قض 
)، ويرنم داود ١٤: ١٥)، "فحل عليه روح الرب" (قض ٢٥، ٢٤: ١٣

يضاً في المزمور المائة والثاني أ)، و ١٣: ٥٠"روحك القدوس لا تنزعه مني" (مز 
رب،  والأربعين "روحك الصالح يهديني في أرض مستوية من أجل اسمك، يا

س)، وكتب في اشعياء "روح الرب عليَّ  ١١، ١٠: ١٤٢هبني حياة" (مز 
 ).١: ٦١مسحني" (أش لأنه 

يها البنون المتمردون، هكذا يقول الرب: أإلى هذا قيل "ويل لكم  وبالإضافة 
نتم تستشيرون استشارة وليس مني، وتقطعون عهوداً وليس بروحي، لتزيدوا أ"

يضاً "اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء أ)، و ١: ٣٠خطية على خطية" (أش 
لآن السيد الرب أرسلني وروحه" (أش في الخفاء، منذ وجوده أنا هناك، وا

١٦: ٤٨.( 
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وبعد قليل، يقول هكذا "أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب، روحي الذي 
)، ثم يضيف مباشرة فيقول "لا سفير ولا ملاك بل ٢١: ٥٩عليك" (أش 

عليهم. هو نفسه فداهم وحملهم  الرب نفسه خلصهم لأنه أحبهم وتراءف
ورفعهم كل أيام الدهر ولكنهم تمردوا وأحزنوا روحه القدوس فتحول لهم عدواً" 

). ويقول حزقيال "وحملني روح وأتى بي إلى أرض ١٠-٩: ٦٣(أش 
). وفي دانيال "وبعث ٢٤: ١١الكلدانيين إلى السبي في رؤية بروح االله" (حز 

ني إسمه دانيال وصاح بصوت عظيم الرب الروح القدس في شكل شاب ا
ن بيت إ). ويقول ميخا "٤٦، ٤٥بريء من دم هذه المرأة" (دانيال سوسنة 

). ويقول الرب على فم يوئيل "ويكون ٧: ٢يعقوب أغاط روح الرب" (مي 
). وأيضاً ٢٨: ٢بعد ذلك أني أسكب من روحي على كل بشر" (يوئيل 

بلوا كلامي وفرائضي التي أرسلتها ن صوت االله يقول "لكن اقإعلى فم زكريا، ف
). وبعد ذلك بقليل، عندما يلوم النبي ٦: ١بروحي إلى عبيدي الأنبياء" (زك 

الشعب، يقول "جعلوا قلوبهم عاصية لئلا يسمعوا شريعتي والكلمات التي 
). ومن هذا ١٢: ٧رسلها رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين" (زك أ

 عهد القديم، أشرنا بالقليل.الذي استدللنا به من ال

يضاً لتقفوا على ما حوته الأناجيل عن هذه الأمور، وما  أوابحثوا أنتم  -٦
يضاً، يوجد اختلاف كبير، بين أكتبه الرسل، سوف تعرفون، أن هناك 

الأرواح (في معنى كلمة الروح). ومن الملاحظ أن الروح القدس لا يدعى 
 لتي أشرنا اليها سابقاً.ببساطة "روح" بل يذكر مع الاضافات ا

بالنسبة للرب، كما سبق وأشرنا، عندما اعتمد كانسان، بسبب الجسد الذي ف
ذ أعطاه للتلاميذ، قال إ). و ٣٢: ١ن الروح القدس نزل عليه (يو إلبسه. قيل 

مهم "وأما المعزي الروح القدس )، وعلَّ ٢٢: ٢٠"اقبلوا الروح القدس" (يو 
)، وبعد ٢٦: ١٤يعلمكم كل شيء" (يو الذي سيرسله الاب باسمي فهو 

ليكم من إقليل، قال عن نفس الأمر "ومتى جاء المعزي الذي أرسله أنا 
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)، ٢٦: ١٥الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي" (يو 
بيكم الذي يتكلم فيكم" (مت أيضاً "لأن لستم انتم المتكلمين بل روح أو 

خرج الشياطين فقد كنت أنا بروح االله أُ ن  إ)، وبعد قليل "ولكن ٢٢: ١٠
). ولكي يكمل فيه كل معرفتنا عن ٢٠: ١١أقبل عليكم ملكوت االله" (لو 

دنا مع االله (أي كل التعليم عن االله) ويتمم كمالنا الخاص، الذي به وحَّ 
شخصه، ومن خلاله مع الآب، أوصى تلاميذه "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 

ذ وعدهم إ)، و ١٩: ٢٨والابن والروح القدس" (مت وعمدوهم باسم الآب 
)، وبعد ٤: ١ليهم "أوصاهم أن لا يبرحوا اورشليم" (أع إنه سوف يرسله أ

أيام قليلة "لما حضر يوم الخمسين، كان الجميع معاً بنفس واحدة، وصار بغتة 
من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا 

لهم ألسنة منقسمة كأ�ا من نار، واستقرت على كل واحد جالسين. وظهرت 
منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى، كما 

 ).٤-١: ٢أعطاهم الروح أن ينطقوا" (أع 

، بوضع ومن ذلك الوقت فصاعداً، كان الروح القدس يعطى للذين ولدوا ثانيةً 
س، تنبأ به قائلاً "هكذا يقول الروح أيدي الرسل. وشخص ما يدعى أغابو 

). وبولس يقول: "التي أقامكم الروح القدس فيها ١١: ٢١القدس" (أع 
). وعندما اعتمد ٢٨: ٢٠أساقفة، لترعوا كنيسة االله التي اقتناها بدمه" (أع 

). وأيضاً كتب بطرس ٣٩: ٨الخصي "خطف روح الرب فيلبس" (أع 
ش وبحث عنه أنبياء. الخلاص الذي فتَّ  يمانكم خلاص النفوس،إ"نائلين غاية 

الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي  
ذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح إكان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم 

). وكتب يوحنا في رسالته "بهذا نعرف ١١-٩: ١بط ١والأمجاد التي بعدها" (
). وكتب ١٣: ٤يو ١نه قد أعطانا من روحه" (أينا، أننا نثبت فيه وهو ف

ن كان روح االله إبولس للرومانيين "وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، 
ن  إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. و إساكناً فيكم. ولكن 
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كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية وأما الروح فحياة بسبب البر. 
روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم، فالذي أقام المسيح ن كان إو 

 ٩: ٨أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم" (رو  من الأموات سيحيي
"لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق االله. لأن  :كورنثيين). ولل١١ -
أيضاً  روح الإنسان الذي فيه. هكذا ن الناس يعرف أمور الإنسان إلاَّ ن مِ مَ 

 روح االله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي أمور االله لا يعرفها أحد إلاَّ 
). وبعد قليل ١٢-١٠: ٢كو ١من االله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من االله" (

)، ١٦: ٣كو ١"أما تعلمون أنكم هيكل االله، وروح االله يسكن فيكم" (
باسم الرب يسوع وبروح الهنا" يضاً "لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم أو 
يضاً "ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً أ) و ١١: ٦كو ١(

يضاً "وأما الرب فهو أ)، و ١١: ١٢كو ١لكل واحد بمفرده كما يشاء" (
 ).١٧: ٣كو ٢الروح، وحيث روح الرب هناك حرية" (

يم للأمم في يضاً كيف أرسل للغلاطيين، يقول "لتصير بركة ابراهأوأنظر 
نكم أ). وايضاً "ثم بما ١٤: ٣موعد الروح" (غلا  بالإيمانالمسيح يسوع لننال 

ذن لست بعد عبداً إرسل االله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب. أأبناء 
لى الأفسسين إ)، و ٧، ٦: ٤ن كنت ابناً، فوارث الله بالمسيح" (غلا إبل ابناً. و 

تمتم ليوم الفداء" (أف االله القدوس الذي به خُ  "لا تحزنوا روح :يقول هكذا
: ٤يضاً "مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام" (أف أ)، و ٣٠: ٤
نه على كل وجه أ). ويكتب إلى الفيلبيين بكل جرأة وحرية "فماذا. غير ٣

يضاً، لأني أالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح ب ىنادم بحق يُ أسواء كان بعلة 
لم أن هذا يؤول لي إلى خلاصي بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح، أع

يضاً أ)، و ٢٠ - ١٨: ١ني لا أخزى في شيء" (في أحسب انتظاري ورجائي 
: ٣"لأننا نحن الختان الذين نعبد االله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع" (في 

نساناً بل االله إرذل لا يرذل ن يُ مَ  ذاً إ" :)، والى التسالونيكيين، يثبت شاهداً ٣
 :)، ويكتب للعبرانيين ما يلي٨: ٤تس ١يضاً روحه القدوس" (أالذي أعطانا 
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"معلناً الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد، ما دام المسكن 
نه يحسب أ)، وأيضاً "فكم عقاباً أشر تظنون ٨: ٩الأول له إقامة" (عب 

س به دنساً وازدرى دِّ الذي قُ ستحقاً من داس ابن االله وحسب دم العهد مُ 
ن كان دم ثيران وتيوس ورماد إيضاً "لأنه أ)، و ٢٩: ١٠بروح النعمة" (عب 

عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون 
م نفسه الله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال دم المسيح الذي بروح أزلي قدَّ 

"وحينئذ سيستعلن  :للتسالونيكيين)، ويقول ١٤ - ١٣: ٩ميتة" (عب 
: ٢تس ٢الأثيم الذي يبيده الرب يسوع بروح فمه، ويبطله بظهور مجيئه" (

٨.( 

م الروح القدس في كل الكتاب المقدس، فلماذا دِّ على هذا النحو، قُ  -٧
فهمتم الروح، في أقوال النبي على نحو معين؟ لأن كلمة "روح" لا يقر�ا النبي 

 يكون لكم عذر. ولكنكم ببساطة تجرأتم أن تدركوا كما بأداة التعريف، حتى
لق، هو نفسه الروح نه خُ إيعن لكم، وزعمتم أن الروح الذي قيل عنه 

نه كان يمكنكم، حتى عن طريق أناس تخصصوا في علم اللغة، أالقدس، مع 
أن تقفوا على الاختلاف القائم بين الأرواح، لأنه صار حديث حتى عن روح 

: ٧٦يرنم داود: "تشاورت مع قلبي ليلاً، وجزعت روحي" (مز  نسان، كماالإ
س)، ويقول باروخ مصلياً ".. النفس في ضيق والروح المكروبة تصرخ  ٧
س)، وفي ترنيمة الفتية الثلاثة: "يا أرواح ونفوس الأبرار  ١: ٣ليك" (باروخ إ

ا س). ويكتب قائلاً: "الروح نفسه يشهد لأرواحن ٦٣: ٣باركوا الرب" (دا 
). وايضاً "لا ١٧، ١٦: ٨ورثة أيضاً" (رو  فإننان كنا أولاداً إننا أولاد االله، فأ

). وفي ١١: ٢كو ١أحد يعرف أمور الإنسان الا روح الإنسان الذي فيه" (
الرسالة إلى التسالونيكيين يصلي قائلاً: "لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم  

 ).٢٣: ٥ تس١كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح" (

عن أرواح الرياح في سفر التكوين: "وأجاز االله روحاً  كذلك صار حديثٌ 
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). وفي سفر يونان: "فأرسل الرب روحاً ١: ٨على الأرض فهدأت المياه" (تك 
شديدة إلى البحر فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر" 

أهاج روحاً عاصفة ). وكتب في المزمور المائة والسادس "أمر ف٤: ١(يونان 
دار الكتاب المقدس). وفي المزمور  ٢٥: ١٠٧فرفعت أمواجه" (قابل مع مز 

يتها التنانين وكل اللجج، أحي الرب من الأرض يا المائة والثامن والأربعين: "سبِّ 
النار والبرد والثلج والضباب، الروح العاصفة، الصانعة... (كلها) كلمته" (مز 

صور: "ملاحوك قد أتوا بك في قلب  ةفي مرثا). وفي حزقيال ٨، ٧: ١٤٨
 ).٢٦، ٢٥: ٢٧البحر إلى مياه كثيرة. كسرتك روح الجنوب" (حز 

يضاً الكتب المقدسة، تجدون كلمة "روح" مستعملة أذا قرأتم أنتم إف -٨
لأن  لهية كما كتب بولس: "الذي جعلنا كفاةً بالمعنى الموجود في الأقوال الإ
الحرف بل الروح. لأن الحرف يقتل ولكن الروح نكون خدام عهد جديد، لا 

)، لن ما ينطق به يكتب بالحروف أما المعنى الذي ٦: ٣كو ٢يحيي" (
)، ١٤: ٧يضاً "الناموس روحي" (رو أيتضمنه فهو يدعى "روح". وهكذا 

). ٦: ٧"لا نعبد بعتق الحرف بل بجدة الروح" (رو  -يضاً أكما قال -حتى 
ذ أنا نفسي إ"أشكر االله بيسوع المسيح ربنا  وهو نفسه يقول عندما يشكر:

ذن لا شيء من الدينونة إأخدم ناموس االله ولكن بالجسد ناموس الخطية. 
الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل 
حسب الروح لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس 

ذ رغب فيلبس في تحويل الخصي من إ). و ١: ٨ ،٢٥: ٧الخطية والموت" (رو 
الحرف إلى الروح قال له: "ألعلك تفهم ما أنت تقرأ". وكان لكالب مثل هذا 
الروح كما يشهد بذلك قول الرب في سفر العدد: "أما عبدي كالب فمن 

نه كانت مع روح أخرى وقد اتبعني تماماً، أدخله إلى الأرض التي ذهب أأجل 
 ).٢٤: ١٤ليها" (عد إ

ولأنه تكلم بذهن مختلف عن ذهن الآخرين فقد صار مرضياً عند االله. وقد 
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حث االله الشعب أن يكون لهم مثل هذا القلب، عندما قال على لسان 
 ).٣١: ١٨حزقيال: "اعملوا لأنفسكم قلباً جديداً وروحاً جديدة" (حز 

كبيراً بين وإذا كانت الأمور على هذا النحو، ومنها تبين أن هناك اختلافاً  
الأرواح، فقد كان من الأفضل لكم جداً، عندما تسمعون عن الروح الذي 

ليها. مثل ذلك الروح إشارة لق، أن تفكروا في أحد الأرواح التي سبقت الإخُ 
فرايم فرجف قلبه (بيت داود) إالذي كتب عنه اشعياء: "قد تحالف آرام مع 

). وفي ٢: ٧ح)" (أش وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الروح (الري
). ٤: ١نفس المعنى قيل: "أرسل الرب روحاً شديداً إلى البحر" (يونان 

بسبب يونان. لأن الرعد تتبعه أرواح الرياح، كما بالنسبة إلى المطر الذي 
حدث في أيام آخاب وكتب عنه "بعد برهة وجيزة أسودت السماء من الغيم 

 ).٤٥: ٨مل ١والروح (الريح)" (

س) "أنا هو مؤسس الرعد وخالق  ١٣: ٤ث أن النبوة (عا ولكن حي -٩
نه يتبع إتشير إلى المسيح، ف -فيما يقولون-مسيحه".  للإنسانالروح ومعلن 

نه الروح القدس وليس روحاً أفهم على ذلك، أن الروح المشار إليه يجب أن يُ 
ذن تظنون أن الروح الذي سمي مع المسيح هو الروح القدس، إنتم أآخر. 

ين وجدتم أن هذا الروح يتميز حسب الطبيعة وينفصل عن الابن حتى أن ولك
ن الروح القدس إنكم تقولون إف -ن المسيح ليس مخلوقاً إبينما تقولون -نه أ

شياء تختلف في أن تمجدوا معاً، أنه من غير اللائق أن تسموا معاً و إمخلوق؟ 
والخالق. لأنكم ي شبه يقوم بين المخلوق أطبيعتها. لأنه أية شركة توجد و 

لقت به. وقد كان يضاً تضيفون وتقرنون مع الابن المخلوقات التي خُ أأنتم 
شارة إلى روح الرياح، ذن كافياً لكي تدركوا أن المقصود بما كتب هو الإإهذا 

كر المسيح في النبوة نكم تتخذون من ذِ أتماماً كما سبق وذكرت. ولكن حيث 
الدقة ما قيل، لعلنا نجد المعنى حجة، فقد صار من الضروري أن نفحص ب
 الذي يناسب أكثر، القول بأن الروح قد خلق.
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نه أمسيحه" سوى  للإنسانستنبط من القول، بأنه "معلن آخر يُ  معنىً  فأيُ 
نساناً، وسوى أن هذا القول يشبه قول اشعياء النبي: "هوذا إهو نفسه صار 

يضاً أ). ويشبه ١٤: ٧ العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعون اسمه عمانوئيل" (أش
 تبت عن مجيئه؟ فعندما يعلن عن مجيء الكلمة متجسداً، فأيُ الأقوال التي كُ 

لق للمرة نه مخلوق، سوى روح الإنسان الذي خُ أذن يجب أن ندرك إ روحٍ 
ولد ثانية وتجدد؟ لأن هذا هو ما أعلنه على لسان حزقيال قائلاً: الثانية وُ 

حاً جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر "وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل رو 
، ٢٦: ٣٦من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. وأجعل روحي في داخلكم" (حز 

 عندما جاء الرب وجدد كل الاشياء بنعمته؟ ها لاَّ إل هذا مُ ). فمتى كَ ٢٧
يضاً في هذا القول، يتبين لنا الاختلاف بين الأرواح. فروحنا هي أذن إهوذا 

ن ذلك الروح الذي به تجددت أرواحنا هو إالتي تجددت، ولكن االله يقول 
لى ترابها إروحه، كما يقول المرنم في المزمور المئة والثالث "تنزع روحها فتموت و 

 س).٣٠ ،٢٩: ١ - ٣تعود. ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض" (مز 

لق لا يشير نه خُ إن الروح الذي يقال عنه الآن إوإذا كنا نتجدد بروح االله، ف
إلى الروح القدس، بل إلى روحنا، وإذا كنتم بكل تأكيد تعتقدون اعتقاداً 

فكيف لا يعتبر  ،حسناً أن الابن ليس مخلوقاً لأن كل الاشياء صارت بالكلمة
وهو الذي فيه بواسطة الكلمة  ن الروح القدس مخلوق،إتجديفاً أن تقولوا 

تب، أن الروح قد نه كُ أشياء ويجددها؟ وإذا كانوا، لمجرد يكمل الآب كل الأ
لق، قد توهموا فيما بينهم أن هذا الروح هو الروح القدس، فيلزمهم الآن خُ 

لق ليس هو الروح القدس، بل أن روحنا بالأكثر أن يقتنعوا أن الروح الذي خُ 
والذي من أجله يصلي داود قائلاً: "قلباً نقياً اخلق فيَّ هو الذي يتجدد فيه، 

ن االله إس). وهنا قد قيل ١٠: ٥يا االله وروحاً مستقيماً جدد في داخلي" (مز 
ن االله صوره كما يقول: "باسط إخلقه، وأما فيما سبق، كما يقول زكريا ف

). ١: ١٢السموات ومؤسس الأرض ومصور روح الإنسان في داخله" (زك 
اك الذي صوره أولاً، عاد وجدده بعد السقوط، وذلك بأن جاء هو ذاته أي ذ
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إلى الخليقة عندما صار الكلمة جسداً، كي كما قال الرسول: "يخلق الاثنين 
نساناً واحداً جديداً، المخلوق بحسب االله في البر وقداسة الحق" إفي نفسه 

ر غير الإنسان نساناً آخإنه خلق أ). وهو لا يعني بهذا ٢٤: ٤، ١٥: ٢(أف 
لق من البدء على صورة االله، بل يتكلم عن العقل الذي خلق وتجدد الذي خُ 

يضاً من حزقيال أفي المسيح وينصحهم أن يقبلوه، وهو الأمر الذي يتضح 
عندما يقول هو نفسه: "اعملوا لأنفسكم قلباً جديداً وروحاً جديدة. فلماذا 

من يموت يقول االله الرب" (حز  سر بموتتموتون يا بيت اسرائيل، لأني لا أُ 
٣٢، ٣١: ١٨.( 

وعلى ذلك، إذا كان الروح المخلوق له مثل هذا المعنى، فيجب علينا  -١٠
دراكاً صحيحاً، الوعد الذي تأسس من قبل االله، أي الكلمة إيضاً أن ندرك أ

الصادقة وناموس الروح غير المتزعزع. ولأن الرب أراد ليوحنا ويعقوب أن يخدما 
). وبالحقيقة، ١٧: ٣بني الرعد" (مر إ، فقد دعاهما بوانرجس أي الكلمة

صرخ يوحنا بهذا من السماء قائلاً: "في البدء كان الكلمة والكلمة عند االله 
ن الناموس كان له "ظل إ). وأما في القديم ف١: ١وكان الكلمة االله" (يو 
جاء )، ولكن عندما أعلن المسيح للبشر و ١: ١٠الخيرات العتيدة" (عب 

)، عند ذلك كما قال بولس: ٢٦: ٤قائلاً: "أنا الذي أكلمك هو" (يو 
زلزل لا أُ يضاً أ ني مرةً إ"صوته زعزع الأرض حينئذ وأما الآن فقد وعد قائلاً 

الأرض فقط بل السماء أيضاً. فقوله مرة يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة  
ن ملكوتاً لا يتزعزع كمصنوعة لكي تبقي التي لا تتزعزع. لذلك ونحن قابلو 

: ١٢ليكن عندنا شكر به نخدم االله خدمة مرضية بخضوع وتقوى" (عب 
). وهذا الذي يقول عنه ملكوتاً لا يتزعزع، يراه داود ثابتاً ويرنم: ٢٨-٢٦

يضاً ثبت أ"الرب قد ملك. لبس الجلال. لبس الرب القدرة تمنطق بها. 
ك فالنص الذي أورده ). وعلى ذل٢، ١: ٩٣المسكونة، لا تتزعزع" (مز 

النبي، يشير إلى مجيء المخلص، الذي به نتجدد، وكذلك يظل ناموس الروح 
 ثابتاً.
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لكن هؤلاء الذين هم "المحرفون" بالحقيقة، قد اتفقوا مع الأريوسيين واقتسموا 
 ،نه مخلوقإن عن الابن و معهم التجديف على اللاهوت، فبينما قال الأريوسي

نه مخلوق. لقد تجاسر "المحرفون"، كما يؤكدون إدس قال هؤلاء عن الروح الق
ن يسيئوا تفسير أقوال الرسول أنفسهم، أن يجدوا لأنفسهم طرقاً، و أهم 

بولس، وما كتبه بصواب إلى تيموثيئوس قائلاً: "أناشدك أمام االله والرب 
يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا بدون غرض ولا تعمل شيئاً 

نه طالما أن الرسول قد سمى أولاً: أ). هؤلاء يؤكدون ٢١: ٥تي ١(بمحاباة" 
االله والمسيح ثم بعد ذلك سمى الملائكة، فيلزم أن يحسب الروح القدس مع 

 الملائكة ويكون من طغمتهم وهو ملاك أعظم من الملائكة الآخرين.

ولم يستطع  Valantinosوفي البداية كانت هذه البدعة من تعليم فالنتينوس 
�م كانوا يقولون بتعاليمه. كان فالنتينوس أهؤلاء أن يتبينوا واقع الأمر من 

رسل معه ملائكة من نفس العمر. وبينما انزلوا أرسل المعزي، أنه كما أيؤكد 
ضافوا الملائكة إلى الثالوث، لأنه أ�م قد إالروح القدس إلى طغمة الملائكة، ف

فلقد أصبح  -حسبما يؤكدون-الآب والابن إذا كان الملائكة يجيئون بعد 
واضحاً أن الملائكة ينتمون إلى الثالوث، وهم ليسوا بعد "أرواحاً خادمة 

). ولا ينالون التقديس، بل بالحري هم ١٤: ١مرسلة للخدمة" (عب 
" (القديس أثناسيوس، الرسائل إلى سرابيون عن أنفسهم يقدسون الآخرين

 .)١٠ - ٤: ١الروح القدس 

 ،وعلـى التسـليم الكنسـي ،إزاء الصـلف والعجرفـة والتعـالي علـى كلمـة االلهذا، وهك 
ه الشــهادة سُــه روح الحــق وتقُدِّ سُــالــذي يقدِّ  ،مريــب مــن أســاقفة المجمــع المقــدس مــع صــمتٍ 

اصــبحت ضــرورة تلــح علينــا  ،ثناســيوسألينــا القــديس إمه فــإن إعــادة بحــث مــا ســلَّ  ،للإيمــان
 نوجزه في النقاط الآتية:، وهو ما بقوة الأمانة والرجاء
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الخاصة بعمل الروح القدس حسب الأصل  ــــأولاً: أداة التعريف ال
 اليوناني:

(رو  "ن كــان المســيح فــيكم فالجســد ميــت بســبب الخطيــة، وأمــا الــروح فحيــاة* "إ 
 لأن الروح يعطي الحياة الجديدة. ؛)١٠: ٨

م فالـذي أقـام المسـيح وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأمـوات سـاكناً فـيك* " 
فهــل  ،)١١: ٨(رو  "مــن الأمــوات ســيُحيي أجســادكم المائتــة أيضــاً بروحــه الســاكن فــيكم

ومـا هـو الأمـر بالنسـبة  ؟قي كـلام الرسـول واضـحاأم أن بـ ،فقـط الذي أقام المسيح هو روحٌ 
 واضح من بقيـة التعلـيم فيطبقاً لما هو أليس هذا هو روح الآب  ،"روحه الساكن فيكم" لــ

بـه  التالية: "إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخـذتم روح التبـني الـذي السطور
والـــروح الـــذي يصـــرخ هـــو نفســـه روح الآب حســـب   ؟)١٥: ٨ا أيهـــا الآب" (رو نصـــرخ أبَّـــ

: ٤ا الآب" (بناء أرسل االله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يـا أبَّـأ"بما أنكم  :كلمات غلاطية
مجهــــول الأصــــل  وهــــل يرســــل االله "روح قــــدس" ،روح غــــير الــــروح القــــدس للابــــنفهــــل  ،)٦

لم  نوإ ،بنـاء االلهأفـنحن لسـنا  ،نـه إذا كـان غـير روح الآبلكي يعطي التبـني لنـا؟ لأ والفعل
، أنــه "روح الابــن"، بمــا ل باســم الابــنفمــا هــو الغــرض مــن أن يرسَــ ،يكــن روح الآب للتبــني

 هول الأصل؟المجروح قدس الفماذا يفعل ذلك  وإلاَّ 

 :وهـــي العلاقـــة الجديـــدة، علاقـــة الشـــركة الأبديـــة يقـــول رســـول الـــرب ،وفي الصـــلاة 
نفسـه يشـفع فينـا .. ولكـن  الـروحيعُـين .. ولكـن  الروحننا لا نعرف كيف نصلي ولكن: "إ

ـــــذي يفحـــــص القلـــــوب ـــــه بحســـــب إرادة االله يشـــــفع في  ال ـــــروح لأن يعلـــــم مـــــا هـــــو اهتمـــــام ال
أم روح االله الــــذي يعــــرف  "،روح قــــدس"الــــروح هنــــا هــــو  فهــــل ،)٢٦: ٨القديســــين" (رو 

 أسرار القلب الإنساني لأنه االله؟ أليس هذا تكملة لما سبق؟

ــــروح يفحــــص كــــل ١٠: ٢كــــو ١ويُضــــاف إلى كــــلام الرســــول الســــابق (  ) "لأن ال
يقـدم روح قـدس يفحـص ف ،ألا يخجـل المطـران مـن هـذه الكلمـات .شيء حتى أعمـاق االله"
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 روح "هكـذا أمـور االله لا يعرفهـا أحـد إلاَّ  :الرسـولتفق ذلـك مـع كـلام كيف يأعماق االله؟ و 
 ؟)١١: ٢كو ١االله" (

نكــم هيكــل أ"أمــا تعلمــون  :خ الرســول كنيســة كورنثــوس ســائلاً في ألموعنــدما يــُوبِّ  
أي روح  ،فكيـــف يســـكن فينـــا روح قـــدس ،)١٦: ٣كـــو ١االله وروح االله يســـكن فـــيكم" (
 وتجعلنا سكناه "هيكل االله"؟ ،آخر غير الروح القدس روح االله

لـــيس أحـــد "وبكـــل دقــة يكتـــب رســـول المســيح:  ،بـــأن يســوع هـــو رب والاعــتراف 
 ن يســوع رب إلاَّ إناثيمــا. ولــيس أحــد يقــدر أن يقــول أوهــو يــتكلم بــروح االله يقــول يســوع 

 ).٤: ١٢كو ١بالروح القدس" (

 ١٢في كـل اصـحاح  ،أرواحإلى  ولاحظ تنوع عمل الروح الواحد الـذي لا ينقسـم 
 :١٧حتى  ٤من عدد 

 ).٤أنوع مواهب .. لكن الروح واحد ( - 

وهو هنـا يسـوع المسـيح الواحـد مثـل الـروح  ،خدم موجودة .. لكن الرب واحد - 
 ).٥الواحد (

 .)٦ولكــــن االله واحــــد الــــذي يعمــــل الكــــل في الكــــل ( ،أنــــواع أعمــــال موجــــودة - 
 لأن الروح القدس قد أعطى. ؛تأليس االله وروح االله هو العامل في الكهنو 

بطـل القـديس بـولس وقاحـة كـل مـن يقــول بـأن العامـل فينـا هـو آخـر غـير الــروح ويُ  
"ولكنـه يعُطـى لكـل  :لأن الرسـول يقـول ؛القدس أو بأن النعمـة أو القـوة هـي آخـر غـير االله

بــل الـــروح  ،) لأن الــذي يظهــر لــيس الموهبــة٧" (إظهــار الــروح للمنفعــةواحــد اســتعلان أو 
 لقدس نفسه.ا

 ).٨بالروح كلام حكمة. لآخر كلام معرفة (علم) بحسب الروح الواحد ( - 
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يصـــبح عندئـــذٍ و  ،الايمـــان بـــروح قـــدس ل يعطـــى هـــذافهـــ ،يمـــان بـــالروح الواحـــدإ - 
 بآخر غير االله؟إيماناً يمان الإ

 ).٩ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد ( -

ولكـن هـذه   ،واع ألسنة .. ترجمة ألسنةعلم قوات .. نبوة .. تمييز الأرواح .. أن - 
 ).١١عاً) لكل واحد على حدة كما يشاء (كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً (موزِّ 

ذلــك الجســد الــذي كوَّنــه الــروح القــدس في  ،إلى جســد المســيح الانضــماموعنــد  - 
أم  ،لمطـرانالفاسـد لرأي الـفهـل هـذا روح قـدس حسـب  ،والذي بـه نعتمـد ،أحشاء البتول

ـــا بـــروح واحـــد  :حســـب كلمـــات الرســـول ـــا جميعن يضـــاً اعتمـــدنا إلى جســـد واحـــد .. أ"لأنن
روح قـــدس القـــدرة علـــى أن يجمـــع ملايـــين  يفهـــل لأ ،)١٢( "وجميعنـــا ســـقينا روحـــاً واحـــداً 

ألـيس هـذا روحـاً فائقـاً غـير  ؟ويضـم الكـل إلى جسـد المسـيح الواحـد ،ويسكن فيهم ،البشر
 محدود؟

فـــإن رســـالة أو  ،والجديـــد الأبـــدي ،الأول أي القـــديم :العهـــدين وعنـــد المقارنـــة بـــين 
، ولكــــن ولــــذلك الــــروح يحيــــي ،)٣: ٣كــــو ٢بــــروح االله الحــــي" ("بشــــارة الخــــلاص مكتوبــــة 

 ). فكيف يمكن لروح أن يحيي إن لم يكن هو روح الآب؟!!٦: ٣كو ٢الحرف يقتل (

ح وحيـــث روح فــإن "الــرب هـــو الــرو  ،في الـــدهر الآتيو ولــذلك عنــدما نتجلـــى هنــا  
أي صـورة مجـد  "،لأننـا سـوف نتغـير إلى "تلـك الصـورة ؛)١٧: ٣كـو ٢الرب هناك حرية" (

: ٣كـو ٢المسيح بذات قوة وعمل الروح القدس "من مجـد إلى مجـد كمـا مـن الـرب الـروح" (
١٨.( 

 واحد: ربٌّ  –واحد  روحٌ  –واحد  جسدٌ 

ولــذلك كــان  ،قــدسهكــذا يــتم تمزيــق الكنيســة بفصــل المواهــب عــن أقنــوم الــروح ال 
كــأن   ،الهجــوم المتواصــل علــى الــروح القــدس هــو ســبب كــل العثــرات والفواجــع الــتي عشــناها
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 بولس معنا يصرخ في كل أحد:

 اسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. -

 الآخر في الإعلام. هل نسمع؟ م كلٌّ تعاسة هذا الجيل الذي يحاكِ ليا 

 بكل تواضع ووداعة وبطول أناة. -

 تملين بعضكم بعضاً في المحبة (لا في شبكة المعلومات).مح -

الحيـــاة الواحـــدة الـــتي مـــن الـــروح بربـــاط  –مجتهـــدين أن تحفظـــوا وحدانيـــة الـــروح  -
 السلام. ذلك الذي نمارسه في القبلة الرسولية.

 :هذا التحدي هو تحدي الشيطان الذي يمزق

 جسد واحد

 ؛روح واحد

 الواحدة يسوع المسيح نفسهلأننا دعينا إلى رجاء الدعوة 

 رب واحد

 ايمان واحد

 معمودية واحدة.

لــــه آخــــر يــــا ســــيدنا إفهــــل هــــو  ،لــــه وآب واحــــد (بــــدون أداة التعريــــفإثم الخاتمــــة  
لأنــه الآب الــذي علــى الكــل بــالرأس الواحــد يســوع المســيح وبالكــل وفي   ؛المطــران؟) للكــل

 ).٦-١: ٤(أفسس  "م بالروح الواحدككل
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ليه الخاصة بالروح القدس حسب الأصل إثانياً: صيغة المضاف 
 اليوناني

 ،مــــرة ٣٠في العهــــد الجديــــد صــــيغة المضــــاف إليــــه الخاصــــة بــــالروح القــــدس وردت 
 وسوف نكتفي بأهم الأمثلة:

) وهـــي خاصـــة بالســـالكين حســـب ٢: ٨(رو  "شـــريعة روح الحيـــاة في المســـيح* " 
ـــيس حســـب الجســـد ـــة  الـــتي . هـــذه الشـــريعة هـــيالـــروح ول حـــررت بـــولس مـــن شـــريعة الخطي

 .)١(والموت

ن كـــان روح االله إبـــل في الـــروح  ،أمـــا أنـــتم فلســـتم في الجســـد (حيـــاة بيولوجيـــة)* " 
ـــاة هـــا و  .)٩: ٨ســـاكناً فـــيكم" (رو  ـــذين يســـلكون حســـب قـــوانين الحي قـــد عشـــنا ورأينـــا ال

هــــو  طــــرانالمالصــــور الــــتي تجعــــل  –الالقــــاب الكاذبــــة  –الجســــدانية: ســــيارات المرســــيدس 
، وليس حسب الـروح القـدس ،نسانية الساقطةحسب الحياة الإ السامري الصالح .. سلوكٌ 

 لأن الذي ينكر سكنى الروح القدس يعود إلى طبيعة آدم الساقطة. وهو سلوك طبيعي؛

: ٨أي أخــذنا بــاكورة ثمــار الحيــاة الجديــدة (رو  "،نحــن الــذين لنــا بــاكورة الــروح* " 
في يــوم القيامــة وتحــول الجســد  "ســنا متــوقعين التبــني فــداء أجســادنانفأنــئن في ") مــاذا؟ ١٣

 ).٢١: ٣بالقيامة إلى ذات مجد جسد ربنا يسوع المسيح (فيلبي 

دم الــذبائح) في  ســكبن محبــة االله قــد انســكبت (مثــل "إيقــول رســول المســيح *  
ولـــــذلك يضـــــع الرســــول أمـــــام كنيســـــة رومـــــا أن يصـــــبح  ،)٥: ٥روقلوبنــــا بـــــالروح القـــــدس (
يهـا الأخـوة ألـيكم إ"أطلـب  :هـو الـدافع القـوي للصـلاة لأجلـه ،لهيـةانسكاب هذه المحبة الإ

بربنـــا يســـوع المســـيح وبمحبـــة الـــروح أن تجاهـــدوا معـــي في الصـــلوات مـــن أجلـــي إلى االله" (رو 

: ١٥كور   ١لاحظ عدم ثنائية الموت والخطية: شوكة الموت هي الخطية، وقوة الخطية هي الشريعة أو الناموس ( )١(
 )، أليست وراثة الموت هي وراثة الطبيعة الفاسدة؟٥٦
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: ٤يوحنــا  ١نجيلــي (يوحنــا الإ ). فــإذا كــان االله محبــة كمــا يقــول الشــاهد لمحبــة االله٣٠: ١٥
 ها روح المحبة، الروح القدس فينا؟بلهية التي يسكفهل يمكن تقسيم وفصل المحبة الإ ،)٨

 ،عـن المواهـب والأقنـوم ،الحمل الوديع القمص ميخائيل ابراهيمعندما سؤل أذكر 
كـن ) والمحبـة لا يم٥: ٥محبة االله تعطى بالروح القـدس (رو  :وقال ،صمت بعض الوقتأنه 

 ،أخرى غير محبتـه الحقيقيـة .. كـان رداً قاطعـاً  أن تكون محبة صادقة إذا كان االله يعطي محبةً 
فكيـــف يكـــون لـــدى االله أكثـــر مـــن محبـــة؟ وانفـــتح لنـــا نحـــن الطلبـــة الصـــغار طريـــق الملكـــوت 

 إذا  ولا يمكــــن أن تكــــون محبــــة صــــادقة إلاَّ  ،محبــــة واحــــدة لا يمكــــن أن تنقســــم –الســــماوي 
ويـل كـل  لا تعـرف هـذه الحقيقـة الأبديـة. ويـاالتي كنيسة ال نفسه .. يا ويل كانت محبة االله

 من يصمت إزاء تزييف الإنجيل أي بشارة الحياة والمحبة.

 وعمل الثالوث الواحد بالروح القدس: ،الروح القدس

: "لكن الذي يثبتنـا معكـم في المسـيح وقـد كيف يقرأ أي مسيحي هذه الكلمات 
؟ فشــــرح بــــنفس التعلــــيم المزيَّــــومــــاذا يحــــدث عنــــدما تُ )؟ ٢١: ١ كــــو٢مســــحنا هــــو االله" (

روح آخر غـير روحـه ..  ،بروح قدسويمسحنا االله  ،بروح قدساالله يثبتنا في المسيح  :لاحظ
"الـــذي ختمنـــا أيضـــاً  :إذ يقـــول عـــن االله ،هـــل يســـتقيم هـــذا؟ لا ســـيما أن الرســـول يضـــيف

 لا يمكن تخيُّل نتائج هذا الشرح: وأعطى عربون الروح في قلوبنا".

 االله غريب وبعيد عن خلاصنا. -١

 يعطي لنا الثبات في الابن بواسطة روح قدس. -٢

بـل لكـي  ،أي العربون في قلوبنا لكـي لا نعـرف االله ،م العطيةويعطي لنا مُقدَّ  -٣
 نتغرب عنه.

ألم تحـُن بعـد  ؟والادعـاءهـذا الزيـف ألا تلخـص هـذه النتـائج المرعبـة الـتي قـدمناها،  
ن الحيـــاة الـــتي إمعلمـــو الكـــذب إلى الأرثوذكســـية؟ ألم يقـــل الرســـول في نفـــس الرســـالة  ةعـــود
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أن لأن الرســـول يؤكـــد  ؛هـــي تلـــك الحيـــاة الـــتي لا تمـــوت ،)٥:٥ر كـــو ٢لأجلهـــا خلقنـــا االله (
ولــذلك أعطانــا "عربــون  ،أحــد صــفات الحيــاة الإلهيــة نفســها ، هــوأي الخلــود ،عــدم المــوت

 ).٥: ٥ رو ك٢الروح" (

 ويختم رسول الرب الرسالة الثانية إلى كورنثوس بدعامة الحياة الأبدية: 

 نعمة ربنا يسوع المسيح. -

 ومحبة االله. -

) ولاحــظ شــركة الــروح في ١٣: ١٣كــو ١وشــركة الــروح القــدس مــع جمــيعكم ( -
 ).١١: ٢(فيلبي 

 ؟هي آخر غير يسوع الذي هو "قيامتنا" ،هل نعمة المسيح ربنا ،رىتُ  

 وانما صـيغة المضـاف ،هل محبة االله وشركة الروح القدس حيث لا يوجد حرف جر 
ή κοίνωνία τού άγίου πνεύματος  أن يقـول إن  -مهمـا كـان-تسـمح لأحـد
 لنا شركة في روحٍ آخر يوضع مع الآب والابن؟

ـــال عربـــون أو موعـــد الـــروح القـــدس  وحـــتى لا يهـــرب أحـــد ويختفـــي  ،في المســـيح نن
نــه موعــد عنــه إإن ربنــا قــال نلفــت النظــر إلى  ،أو خلــف كلمــة موعــد ،كلمــة عربــون  فخلــ

ن القــوة إو  ،ن الرســل ســوف ينــالون معموديــة الــروح القــدسإقــال  ، كمــا)٤: ١الآب (أع 
بـدون حلـول الـروح القـدس.  فـلا قـوةَ  ،)٨: ١الـروح القـدس علـيكم" (أع  ستأتي "متى حلَّ 

إذ لا توجــد قــوة للشــهادة غــير قــوة روح  ؛غــير الــروحولا هــي ب ،ولكــن القــوة ليســت البــديل
ن ســكنى الــروح القــدس لهــا ثمــر ظــاهر في حيــاة الــذين إبــل فقــط، الآب. وليســت الشــهادة 

لهيـــة المرتـــدون عـــن النعمـــة الإهـــم فهـــؤلاء  ،ا الـــذين نـــالوا روحـــاً آخـــرنـــالوا الـــروح القـــدس. أمَّـــ
 ).٢٢: ٥لا تجد فيهم ما يؤكده الرسول بولس في (غلا الذين 
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 ؟أما ثمر الروح فهو محبة .. فهل رأينا محبة عند مدعي الحلول المواهبي*  

 التــوتر النفســي وســرعة الغضــب وســرعة إصــدار الأحكــام فهــل رأينــا إلاَّ .. فــرح *  
 ؟الباطلة

فهــل كــان لــدى الأســقف الــذي حــرم ثلاثــة مــن الخــدام في كنيســة .. نــاة أطــول *  
 ؟طول أناة ،خمارويه دون سبب ظاهر

والرجـــل  ،الرجـــل الحديـــديلقـــب أم افتخـــار ب ،تعفـــف ،وداعـــة ،يمـــانإ ،صـــلاح*  
 الثاني بعد الأنبا شنودة.

والـذين  ،)٥: ١ تـس ١راً به بقوة وبـالروح القـدس (شَّ لقد صار الإنجيل مُذاعاً ومبَ  
"قبلــتم الكلمــة  :بهــم يقــول الرســول ورغــم الضــيق الــذي حــلَّ  ،قبلــوه ســكن فــيهم روح الآب

 ).٦: ١ تس ١في ضيق كثير بفرح الروح القدس" (

بــل علينــا أن نقــدم  ،ومــاذا عــن تقــديس الــروح؟ لــن نكتفــي بمــا ذكــره رســول الــرب 
 الرسولي. ثناسيوسأبعضاً من جواهر التسليم الرسولي للقديس 

نـه إ ةقفاسـلأاأن نقـدم هـذه الجـواهر نتسـاءل: هـل يصـح أن يقـول أحـد لكن قبـل 
 ؟التقــديس إلى غــير الثــالوث ، ناســباً ينطــق باســم الأنبــا بيشــوي يتقــدس فمــه ولســانه عنــدما

 ، ناسـباً س المـيرونن الأنبـا شـنودة الثالـث هـو الـذي قـدَّ إالأنبـا بيشـوي هل يصح أن يقـول و 
هـذا التحـول عـن االله  اً غريبـألـيس  ؟لا إلى روح التقـديس ،تقديس الميرون إلى البابا البطريرك

 ؟نفسه إلى البشر

 

 للـرب يسـوع والـروح لا توجـد قـوة أو سـلطة للتقـديس إلاَّ فليكن معلوماً للكل أنه 
 القدس.
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مشــيراً -نــه في القــداس الإلهــي يقــول الكــاهن ألاحــظ عليــك عزيــزي القــارئ أن تو 
بـــدعوة التقـــديس ســـه" ولـــذلك يـــتم قدَّ  :ثم يقـــول ،باركـــه –أخـــذ خبـــزاً  :-إلى الـــرب يســـوع

 التقديس الذي هو روح الآب.الرب يسوع لأن يرسل روح 

ن االله اختــاركم مــن البــدء للخــلاص بتقــديس الــروح إيقــول الرســول بــولس لــذلك و 
تــس ٢ليــه ببشــارتنا لاقتنــاء مجــد ربنــا يســوع المســيح" (إوتصــديق الحــق "الأمــر الــذي دعــاكم 

١٤-١٣: ٢.( 

 ثناسيوس:أالقديس جواهر 

 يون:يقول القديس أثناسيوس الرسولي في الرسائل إلى سراب 

: ١ة من الآب بالابن في الروح القدس" (سرابيون دَّ مَ "قداسة واحدة مستَ 
٢٠(. 

 :وبعد ذلك بكلمات قليلة يقول

ن القوة المحيية والعطية التي بها يقدس وينير يجب أن تكون واحدة كاملة إ"
�ا تنبثق من الآب، لأ�ا من الكلمة .. وتشرق إوتامة، وهي التي يقال عنها 

 ).٢٠: ١سرابيون طي بالابن .." (وترُسل وتع

ـــروح هـــو روح القداســـ  ،)٧-٤: ٣تـــيطس  – ١١: ٦كـــو ١والتجديـــد" .. ( ة"ال
 :ويشرح هذا في المقالة الأولى ضد الأريوسيين

فيه  ،"كوني أنا كلمة الآب، فأنا نفسي أعطي الروح لذاتي. أنا الصائر إنساناً 
: ١ضد أريوس الحق" ( أنا الذي هو س لكي يتقدس الجميع فيَّ أتقد(الروح) 

٤٦.( 
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 في الروح:

لمجــرد اســتخدام نــوع مــن و  ،تعبــير لا تعرفــه اليونانيــة الكلاســيكية. في الترجمــة العربيــة 
ـــحــرف الجــر "ب حــلَّ  ،الأناقــة في التعبــير واســتخدام حــرف ". έν – في"" محــل حــرف الجــر ـ

 -المثـــال علـــى ســـبيل-الجـــر "في" هـــو تأكيـــد علـــى أن مجـــال عمـــل الـــروح القـــدس هـــو "في" 
فهـــو العمـــل الـــذي يعملـــه الـــروح القـــدس بشـــكل  ،)٢٩: ٢"ختـــان القلـــب في الـــروح" (رو 

 مباشر.

والحيــاة الجديــدة "في  ،التمييــز بــين الحيــاة الآدميــة القديمــة (في الجســد) ،يؤكــد ذلــك 
ن كــان روح االله ســاكناً فــيكم" تقــوم "إن هــذه الحيــاة الجديــدة إلأن الرســول يقــول  ؛الــروح"

 ).٩: ٨(رو 

ن كنــــتم بــــالروح تميتــــون أعمــــال الجســــد إوســــيادة الــــروح علــــى الحيــــاة البيولوجيــــة " 
لأن  ؛)١٤: ٨بنــــاء االله" (رو أفســـتحيون لأن كــــل الـــذين ينقــــادون بـــروح االله فأولئــــك هـــم 

 هو الذي يقود إلى حياة جديدة. -ليهإسبق الإشارة -روح التبني 

هد لي في الــروح القــدس" "ضــميري شــا :والــروح القــدس يقــول عنــه رســول المســيح 
 ).١: ٩(رو 

بــــل هــــو بــــر وســــلام وفــــرح في الــــروح القــــدس  ،وملكــــوت االله "لــــيس أكــــلاً وشــــرباً  
يعــني أننــا في الملكــوت الوجــود  لأن "؛في"بقــت علــى حــرف أ(لاحــظ أن ترجمــة فــان ديــك 

 ).١٧: ١٤"في الروح" (رو 

في الــروح القــدس (رو قبــول الأمــم للإنجيــل هــو تقــديم الأمــم قربانــاً مقدســاً مقبــولاً  
 لأن الروح يقدمنا إلى االله الآب في يسوع المسيح. ؛)١٦: ١٥

 ).٣: ١٢كو ١بالمسيح رباً هو "في الروح القدس" ( والاعتراف 
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هـــي "في الـــروح"  ،إلى جســـد المســـيح الكنيســـة الانضـــماموكــل أعمـــال الـــروح مثـــل  
 ).٢: ١٤كو ١راجع  - ١٣: ١٢كو ١(

"باركـــــت في  :جتماعـــــات الكنيســـــة يقـــــول الرســـــولوبســـــبب اســـــتدعاء الـــــروح في ا 
 ).١٦: ١٤كو ١الروح" (

ظهر لنا حقيقـة الحيـاة المسـيحية: "في طهـارة في علـم في أنـاة في وفي عبارة واحدة تُ  
 ).٦: ٦كو ٢لطف في الروح القدس في محبة بلا رياء في كلام الحق في قوة االله .." (

ن هذا هو "السـلوك بـالروح (غـلا لأ ؛)٥: ٥ – ٣: ٣(غلا  بالإيمانوقبول الروح 
 ).٥: ٥أو حسب الروح (غلا  ،)١٦: ٥

يضـاً قـوة أ) ولكـن لاحـظ ٢١: ٢والكنيسـة هـي هيكـل مقـدس في الـرب (أفسـس  
يضـاً مبنيـون معـاً مسـكناً الله في الـروح" (أفسـس أنـتم أ"الذي فيـه (في الـرب يسـوع)  :التعبير

 ).٨: ١روح القدس" (كولوسي لأن المحبة المسيحية هي "محبة في ال ؛)٢٢-٢١: ٢

 لا يجب أن نخطئ لأن التعليم واضح:

ـــــروح  ،)٧: ١تيمـــــو ٢ – ١٢: ٢كـــــو ١ – ١٥: ٨ذا وضـــــعنا معـــــاً (رو إ  فـــــإن ال
 ن لمن يريد أن يؤمن بأنه ليس:القدس يستعلَ 

 روح من العالم -

 روح العبودية للخوف -

 )١٢: ٢كو ١ولكنه روح االله ( -

 )١٥: ٨(رو الروح الذي يعطي التبني  -
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) الــذي ٦: ٦كــو ٢روح المحبــة الــتي يعطــي المحبــة للمــؤمنين كمــا ســبق وأشــرنا ( -
يمــان يعطــي الإ روحٌ  ،)٤: ١وروح القداســة (رو  ،)٢: ٨فيــه وبــه نحيــا لأنــه روح الحيــاة (رو 

 ).١٧: ١) ويعطي الحكمة (أفسس ١٣: ٤كو ٢باالله (

 ؟"الروحاني"ما هو المقصود بتعبير 

كورنثــــوس) ١مــــرة في ( ١٥ πνευματικόςكلمــــة الروحــــاني اســــتخدم الرســــول  
 وحدها:

 :) يظهر لنا٢كو ص ١من خلال تقديم التعليم الرسولي في (

 ).١٠: ٢حكمة االله يعلنا الروح القدس ( -

 ).١٠: ٢الروح هو الذي يفحص أعماق االله ( -

ــ ،نحــن لم نأخــذ روح العــالم - ة لنــا بــل الــروح الــذي مــن االله لنعــرف الأمــور الموهوب
 ) الروح يعُلم ويظهر لنا ما هو من االله.١٢: ٢من االله (

) ١٥: ٢كـو ١هو الذي يقبل حكمة االله والمعرفة مـن روح االله ( "الروحانيإذن، "
) ٢٢: ٥وهــم نفــس الــذين قبلــوا الــروح وثمــار الــروح ظــاهرة في حيــاتهم لا ســيما المحبــة (غــلا 

أي أعمـال  ،هو "الروحانيـات" )دمه البشارةنجيل (ما تقهؤلاء هم "الروحانيين". وتعليم الإ
كــو ١وهــو مــا يصــفه الرســول باســم "المواهــب الروحيــة" ( ،)١١: ٩كــو ١الــروح القــدس (

 ).١: ١٤كو ١راجع أيضاً  ١: ١٢

) هــو الــذي ٤٦-٤٤أعــداد  ١٥كــو ص ١ولــذلك الإنســان الروحــاني لا ســيما ( 
 ).٩: ٨أقامه روح يسوع الساكن فيه (رو 
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 تاسعالفصل ال

 شهادة الطقوس الكنسية

 أو

 الروح القدس في الليتورجية

 

 ربنا يسوع المسيح في الليتورجية استعلانالروح القدس في 

 ،علــى حســاب التســليم اللاهــوتيجــاء قــد  ،بالتســليم الطقســي الاهتمــاميبــدو أن  
رني القمــص مينــا حــذَّ ســبق أن يمــان الكــامن في الطقــوس. وقــد المعــاني والإعلــى حســاب أي 

شـــرحاً للطقـــوس دون أن يكـــون  نمو المتوحـــد مـــن الاســـتغراق في قـــراءة أو سمـــاع الـــذين يقـــدِّ 
 من السرائر. :ثانياً  .من العقيدة :أولاً  الشرح:

أن  يتجاهـلللشـرق أثنـاء الصـلاة  للاتجـاهعلى سـبيل المثـال لا الحصـر: كـل شـرح و  
في المعموديــة بعــد جحــد  بالإيمــانأول مــرة يتجــه فيهــا الموعــوظ إلى الشــرق هــو في الاعــتراف 

 لىوإ" :وإن نـداء الشـماس ،م أن الاتجـاه للشـرقعلِّـإذا لم نُ هو شرح غـير دقيـق. و  ،الشيطان
هـو الاسـم و  ؛خذ في المعموديـة المقدسـةنور الاستنارة الذي أُ المقصود به هو لشرق أنظروا" ا

، أقـول إذا )استنيروا مـرةً الذين عن  ٤: ٦من (عب  القديم جداً في مصادرنا التاريخية ابتداءً 
لم نعُلِّم بذلك نكـون قـد فقـدنا المعـنى الـذي تريـد الليتورجيـة أن توصـلنا إليـه، وبالتـالي نفـتح 

-نعـود إلى الاعـتراف بالمسـيح  ،في اتجاهنـا للشـرق ،نحنفـ .المجال رحباً للفتاوى والخيـالات
لتصــق أ" :صــيغة الاعــتراف بســحوالاتحــاد بــه  ،اً ومخلصــاً وقبولــه ربَّــ -الــذي تم في المعموديــة
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ــــك أيهــــا المســــيح  ــــاة لهــــي وبكــــل إب ــــك المعطيــــة الحي ــــاة) ... أعمال ثم "يــــأتي  ،(الواهبــــة الحي
ــا تفســير حســب ترتيــب ســر المعموديــة المقدســة. في الأمانــة المقدســة  ثــالوثالاعــتراف بال أمَّ

ني الآتي وحتى مجيء الـرب وظهـوره الثـا ،الشرق والنور نشد كل ما ورد عالاتجاه للشرق، بح
هــو ف الجديــد، نســانييضــاح أن هــذا مــرتبط أشــد الارتبــاط بالكيــان الإإبــدون  ،مــن الشــرق

وقـــوع في فـــخ العصـــر الوســـيط الـــذي حشـــد أكـــبر قـــدر مـــن كلمـــات الـــوحي للاســـتغراق في 
 الجانب الرمزي على حساب الاتحاد المستيكي أو السري بين الرب يسوع والمؤمنين.

 ت الليتورجيات:استدعاء الروح القدس في صلوا

نــدرك مــن التسـليم اللاهــوتي لخدمـة "ســر الأســرار" أن  ،حسـب الخــولاجي المقـدس 
صــلوات ففــي  .لــدينا الكــاهن يســوع المســيح الــذي يقــدم لنــا كــل شــيء بقــوة الــروح القــدس

 :، يقول الكاهنالاستعداد

 .... "أرسل لي قوة من العلاء

 وفي صلاة تقال سراً بعد الاستعداد، يقول الكاهن:

هذه  نكملروحك القدوس أن  بقوةنت يا سيدنا اجعلنا مستوجبين "أ
 ".الخدمة

ـ ج في فـخ هرطقـة الأنبـا بيشـوي مطـران دميـاط علينـا أن نقـرأ ذَّ وقبل أن يسقط السُّ
 :بل هو الحضور الإلهي للابن ،لأن الأمر ليس خاصاً بقوة ؛باقي الصلوات

رب علمتنا هذا  نت ياأ .... يا سيدنا كن معنا. اشترك في العمل معنا"نعم 
 السر العظيم الذي للخلاص".

 ؛نــه لا يوجــد مجــال لحــديث أو شــرح عــن قــوةأولاحــظ  ،تقدمــة دمــه هــولأن مــا نق 
لأن العبارة التالية تشق بطن هذه الهرطقة. فالتقدمة طـاهرة حسـب موهبـة روحـك القـدوس 
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 روحك القدوس. موهبة kata ــأو طاهرة ك

فهو الذوكصولوجية التي تقال في �ايـة الصـلوات والـتي أما ما هو جدير بالاهتمام  
 تقول:

من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بالمسيح يسوع ربنا. هذا الذي "
بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر 

 الداهرين كلها آمين".

 الحديثـــةالذكصــولوجية مـــن الطبعـــات  حـــذف هـــذهخطــورة نلفـــت النظـــر إلى وهنــا 
 .لأ�ا من الأسرار التي لا تنطقللخولاجي، أو أن تقال سرا؛ً 

ربنـــا يســـوع المســـيح  عـــنبقـــوة غريبـــة أو منفصـــلة كـــن أن تقـــدَّم التقدمـــة فكيـــف يم 
 ما يأتي بعد ذلك هو رشم التقدمة باسم الثالوث في الرشومات التي يسبقها أيضـاً و  ؟نفسه

 :لان مجد الثالوثإع

 .""مجداً واكراماً للثالوث القدوس .. المجد والإكرام الذي للثالوث القدوس

 أم بالروح القدس الباركليت؟ ،بروح قدسيرشم الكاهن التقدمة هل ف

 ،واحـــد هـــو الأقنـــوم :روحـــينأن هنـــاك الشـــيطاني الـــذي يقودنـــا إلى  الاخـــتراعهـــذا  
 !!!والثاني هو روح قدس

ـــالوث مـــن " يقـــول:لأن تحليـــل الخـــدام  ؛الحـــد التســـليم عنـــد هـــذاولا يقـــف   فـــم الث
  ، ونقول:الذي نرتل له بعد قراءة الإنجيل ،القدوس الآب والابن والروح القدس"

 لأنه مبارك الآب والابن والروح القدس الثالوث الكامل نسجد له ونمجده"."

الــروح إلاَّ يوجــد  لاهــل نســجد لــروح قــدس يُضــاف إلى الثــالوث الكامــل. أم أنــه ف
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 ).١٢كو ص ١الواحد حسب تعبير رسول الرب في (

هـذا هـو مغـزى صـيغة (و ومعـه الشـعب  ،يقـول الكـاهن ةير وفي أوشية السلامة الكب 
ن الكنيســة تنــال الســـلام لأ ؛"ســـلاماً وبنيانــاً لكنيســة االله" ):وهــو الشــرح اللاهــوتي ،الجمــع

 الدائم وتبنى دائماً على هذا النحو:

 ا لك يا االله مخلصنا"اقتنن -

 لأننا لا نعرف آخر سواك (ولا يوجد روح قدس آخر) -

 ولا تقف الصلاة عند هذا بل تقول:

 )٣-١: ١٢كو ١(صدى  ""اسمك القدوس هو الذي نقوله -

 ؟وماذا يحدث عندما ننطق باسم الرب

 ، بل بروحك القدوس.لا بروح قدس ،"فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس" -

 علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعبك"."ولا يقوى  -

يطلــب المــوت فهــو  ؛عمــل الــروح القــدس في الإنســانالمطــران ينكــر إذن، فعنــدما  
 الـــربلأن الـــروح القـــدس هــو الـــذي يجعلنـــا نعـــترف بالمســـيح  ؛لنفســه ولغـــيره دون أن يعـــرف

 دنا به.ويوحِّ 

 "، يقول الكاهن:عال فوق كل قوة النطق" :في صلاة الصلح

 ر شفاهناطهِّ  -

واعتق عقولنا من كل اختلاط (مادي منظور) الهيولي (الذي يشتت  -
 .الانتباه)
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 ارسل لنا نعمة روحك القدوس. -

بقبلـة المســيح  اً وكيـف نقبـل بعضـنا بعضـ ؟ر بـدون نعمـة الـروح القــدسكيـف نطهُـف
 إذا لم يكن فينا روح يسوع، الروح القدس؟ هذا مستحيل. ،نفسه

 :ضياع الموسيقىبسبب وربما  ،جي أهمُل بسبب الغباءوفي نشيد ليتور  

 لينا اليوم يا سيدنا المسيحإتعال  -

 وأضيء علينا بلاهوتك العالي -

 رسل علينا هذه النعمة العظيمة التي لروحك القدوس".ا -

هي شـركتنا في الثـالوث بواسـطة الابـن  ،رثوذكسيةألأن الليتورجية هي بكل أمانة و  
 ولذلك في نشيد آخر هجرناه. ،وبالروح القدس

 تعالوا إلى المائدة (أي الوليمة السماوية) -

- .... 

 المجد للآب والابن والروح القدس. -

 وفي نشيد آخر:

 المجد لك أيها الآب -

 المجد لك أيها الوحيد مع الروح القدس

يونانية من تراث   واحد (لاحظ أن هذه الذكصولوجية الواحد ربٌّ  إلهٌ  -
من كلمة الروح  ل غائبةأن أداة التعريف أو  ،كنيسة الاسكندرية القديم

 .القدس)
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 بداية الأنافورة:

وهـــي موازيـــة في كـــل القداســـات لكـــل مـــا جـــاء في  ،تبـــدأ الأنـــافورا بتـــدبير الخـــلاص 
 ،لخبـز والخمـرا ،م فيها تقدمة الربيمان. هي قانون الايمان كله مع الخاتمة التي تقُدَّ قانون الإ

 واحدة. ،ولكن الحقيقة التي نجاهر بهامن قداسٍ لآخر، تختلف لفظياً إن كانت و 

لأن التــدبير هــو الــذي أعطانــا شــرعية الوجــود في الكنيســة في  ؛هــي تبــدأ بالتــدبيرو  
 حضور الثالوث القدس. المعمودية هي أساس وجودنا في القداس الإلهي:

 بالثالوث ومع بعضنا)"وجعلنا له شعباً مجتمعاً (بمن؟ 

 " (القداس الباسيلي).نا أطهاراً بروحك القدوسوصيرَّ 

كـان  ،نيافـة الأنبـا غريغوريـوس –أستاذنا الكبير د. وهيب وعطا االله أن ذكر هنا أ 
 .لأبسـبب غيـاب أداة التعريــف  "روح قــدس"نــه يوجـد في اللغـة القبطيـة إهـو أول مـن قـال 

ودار الحــوار حــول صــحة اســتخدام هــذه  .لأتعريــف جــدت أداة الإذا وُ  "،الــروح القــدس"و
وهــي تعريــب دقيــق للقبطـــي  "،أطهــاراً "لأننــا صـــرنا  ؛القاعــدة الفقهيــة اللغويــة في الليتورجيــة

في الحاشــية ولاحــظ أن خـولاجي القمــص عبــد المسـيح المســعودي وضــع  "،مقدســين" للفـظ
لأن الشــــعب المقــــدس هــــو مــــن ســــكنه روح  ؛)١()١٠: ٥رؤ  – ٩: ٢بــــط ١(إشــــارة إلى: 

 نسان بروح قدس؟هل يمكن تقديس الإ. فإذا كان الأمر على هذا النحو، فالتقديس

ن إ" :الـــذي انتقـــل بقلـــب كســـير حـــزين ،ســـتاذنا الراحـــل الكـــريمأقـــال فيمـــا بعـــد، 
ولـــيس في  ،علن هـــو في أقـــانيم الثـــالوثســـتُ الأن مـــا  ؛يمـــانقواعـــد اللغـــة يجـــب أن تخضـــع للإ

عثــر علــى هــذه العبــارة في مذكراتــه الــتي نُشــر أنــا اعتقــد أننــا يمكــن أن نو . كتــب"ال صــفحات
 ولم ينُشر كل شيء. ،قسم كبير منها

"وأما أنتم فجنسٌ مختار وكهنوت ملوكي أمةً مقدسةً شعب اقتناءٍ لكي تخبروا بفضائل ذلك الذي دعاكم من  )١(
 ).١٠: ٥). "وجعلتنا لإلهنا ملوكاً وكهنةً فسنملك على الأرض" (رؤ ٩: ٢بط  ١الظلمة إلى نوره العجيب" (
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 استدعاء الروح القدس على الخبز والخمر:

حضـور الـرب يسـوع  -حسب التسـليم الكنسـي اللاهـوتي-يسبق هذا الاستدعاء  
ــ ،الــذي يشــكر ويبــارك ويقــدس يــدعونا إلى أن نأكــل مــن  -لهــيالإ بصــوته-وهــو  ،مثم يقسِّ

لاعـتراف للشـعب االكـاهن لنـا، يـدعو بعد تأكيـد دعـوة الـرب و  ،جسده ونشرب من كأسه
 :يمان وقبول الهبةبالإ

 لأن كل مرةٍ تأكلون من هذا الخبز وتشربون هذه الكأس؛"

 تبشِّرون بموتي، وتعترفون بقيامتي، وتذكروني إلى أن أجيء".

علــــى لســــان الــــرب يســــوع  تجــــيءالكلمــــات أن هــــذه  -عزيــــزي القــــارئ-ولاحــــظ 
لكننــا  ،)١()٢٦: ١١كــو ١وهـي صــدى لمـا ذكــره رسـول المســيح بـولس في ( ،المسـيح نفســه

م طبعــاً عـن طريــق الكــاهن لأنــه يســلِّ  ،بـل صــوت الــرب نفســه ،هنـا لا نســمع صــوت بــولس
 .)٢(يديه وفمه للمسيح لكي يعمل الرب بواسطته

بــأن الكــاهن لــه الســلطان علــى  مــن ادعــاءٍ ســاد عنــدنا عمــا تمامــاً وهــو أمــرٌ يختلــف  
، بواسـطة الكـاهن المنظـور -أي يسـوع-أهملنا الكاهن الذي يخـدم لذلك و  ؛ممارسة الأسرار
: ١(ضــد الهرطقــات في كتابــه  القــديس ايرينــاوس هقالــمــا حقــاً ولــذلك كــان  .لصــالح المنظــور

 إفساد"."إفساد الأفضل هو أسوأ  :)٢

 "فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء". )١(
"العطايا التي يمنحها  :منا ذهبي الفم هذه الحقيقة الفائقة) يعلِّ ١٢: ٢في العظة الثانية على رسالة تيموثاوس الثانية ( )٢(

ولكن االله هو الذي يعمل. الكاهن  ،هن يفتح فمها، الكل هو نعمة. الكاتأثر بهاالله لا تخضع لفضائل الكاهن ولا ت
أما  ،رغم أن يوحنا لم يكن قد مُسح به ،يخدم .. لقد حل الروح القدس (على الرب يسوع) -حسب الترتيب-فقط 

ولم  ،د هو (يسوع)ولكن الروح لم ينزل (من السماء) حتى عُمِّ  ،)١٦: ١نحن فمن "ملئه كما قيل أخذنا كلنا" (يوحنا 
يكن يوحنا هو سبب نزول الروح. لماذا تم ذلك؟ لكي تعلموا أن الكاهن يخدم حسب الطقس. ولا يختلف إنسان عن 

وكل من يعتقد أنه يوجد   ،آخر .. لكن الروح ينزل لكي تعلموا أن االله هو الذي يعمل ... والقربان مثل (المعمودية)
 بل هو الذي يعمل ..". ،لآن حاضرٌ يجب أن يعلم أن المسيح ا ،كاهن أحقر من كاهن آخر
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"لأن كـل مـرة تـأكلون مـن هـذا الخبــز  نـا صـوت يســوع:يلعيعيـد الكـاهن  بعـد أنو 
ويـردد  ،جـيء"أترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتع

لمــــاذا  :يبقــــى الســــؤال الحاســــم ،المؤمنــــون ذات الاعــــتراف بــــالموت والقيامــــة والظهــــور الثــــاني
 يُستدعى الروح القدس؟

 ب ذات قربان المسيح (نقرب لك قرابينك).لأننا نقرِّ  أولاً:

ــ( ، بــللــيس فقــط الــذي قدَّمــه رب المجــد ثانيــاً: لأن تجســد الــرب  )؛ن الــذي لــكمِ
 تم بالروح القدس؟ ،وتقديم ذاته لنا

ـــاً: ـــالروح القـــدسيُســـتعلَ  لأن المســـيح جســـداً ودمـــاً وألوهـــةً  ثالث حســـب  اوهـــذ ،ن ب
 :صلاة استدعاء الروح القدس

 "مسرة صلاحك". -

 "ليحل روحك القدوس -

 علينا -

 وعلى هذه القرابين -

 سه""قدَّ  :رها (يقدسها) لاحظ أن كلمات الرب هيويطهِّ  -

 وينقلها -

 بسبب حواس الجسد وضعف الرؤية الروحية ،والأهم

 قدساً للذين نالوا التقديس. )يعلنها(ويظهرها  -

وبسبب استدعاء الروح القدس وتحول الخبز والخمر سـرياً نطلـب بعـد ذلـك  رابعاً:
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 ،م إحسـان ابنـك الوحيـد .."عَـلت نِ كمُ   :أن نمتلئ بالروح القدس عند التناول (راجع صلاة
 :والصلاة تطلب وحدة الكنيسة

لكي نكون  ؛تؤلفنا بك من جهة أسرارك الإلهية ،رتنا كلناإذا طهَّ  ،"لكي
 مملوئين من روحك القدوس".

 :مفاعيل التناولولذلك، فإن 

 ممتلئين من شوق محبتك الحقيقية -

 وننطق بمجدك كل حين. -

بمـــــاذا نعلـــــق علـــــى هـــــذه الكلمـــــات ، نســـــأل: القـــــداس الكيرلســـــيوإذا انتقلنـــــا إلى 
 ؟الإلهية

 Yucia "املأ هذه الذبيحة

 التي لك (ليسوع)

نجيل يوحنا للقديس كيرلس إتواتر في شرح المسم لاهو ا "،بركة"بالبركة (الاسم 
 .)فخارستيااص بالإالخ ،ورسائلة

وتضـيف  .ا�ا بركة القيامة والحياة الأبدية حسـب وعـد الـرب يسـوع المسـيح نفسـه
 :الصلاة

 بلك)"التي لك (التي من قِ 

 بحلول روحك القدوس عليها

 بالبركة بارك (رشم)
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 أن علامة الصليب هو قوة الثالوث) وبالتقديس قدس (رشم ثاني يؤكد

 قرابينك

 :طلب الكنيسة، حيث تنفس التسلمكما نجد 

 سفل (تنازل الروح القدس)إلى أارسل "

 من علوك المقدس

 ومن مسكنك المستعد (الابن المتجسد)

 ومن حضنك غير المحصور (حيث الابن قبل التجسد وبعد التجسد)

 على الكل) ومن كرسي مملكة مجدك (سيادة االله وملكه

ل وهو ما جعل استاذنا د. أالباركليت روحك القدوس (وردت بأداة التعريف 
 .للإيمان)وهيب عطا االله يقول أن فقه اللغة يجب أن يخضع 

 البارقليط روحك القدوس

 الكائن

 قنوملأبا

 ولأنه روح الآب الباركليت فهو

 غير متحول

 غير متغير



١١٩ 

 وتأكيداً 

 والرسل وس والأنبياءالرب المحيي الناطق في النام

 وأكثر تأكيداً 

 )فهو ليس روح قدس(الحال في كل مكان 

 المالئ كل مكان

 ولا يحويه مكان

 :ن ألوهية الروح القدسستعلَ وتُ 

 eferenerginالطاقة  يه -وحسب القبطي/اليوناني(الفاعل بسلطة 
 )التي جعلت المطران ينساق وراء خياله

 الخادم".كحبهم وهو ليس  أبمسرتك الطهر (التقديس) على الذين 

كــــل هــــذه العبــــارات الواضــــحة أن الــــذي ســــيأتي هــــو ذات أقنــــوم الــــروح ألا تؤكــــد   
 القدس؟ 

 لاسيما ما يقوله الكاهن بعد ذلك مباشرةً: ،أعتقد أ�ا واضحة جداً 

 "شريك كرسي مملكة مجدك

 علينا نحن عبيدك وعلى هذه القرابين التي لك".

نفســــــــــه. وأن كلمــــــــــة "نفــــــــــس" الـــــــــــروح  نحــــــــــن بالفعــــــــــل ننــــــــــال الــــــــــروح القـــــــــــدس 
هـــــــــــــي ذات   -وهـــــــــــــي الكلمـــــــــــــة الـــــــــــــتي اســـــــــــــتخدمها القـــــــــــــديس أثناســـــــــــــيوس-القـــــــــــــدس 

 كلمة "أقنوم" الروح القدس كما جاءت في صلوات القداس الإلهي.



 ملحق

إلى اللجنة الدولية  الأنبا بيشويالمقدم من بحث ال
المنعقدة في إنجلترا في  الأنجليكانية –الأرثوذكسية الشرقية 
 :بعنوان ٢٠١٣أكتوبر  ٧ – ٣الفترة من 

 الروح القدس" انبثاق"
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 الإنجليكانية –اللجنة الدولية الأرثوذكسية الشرقية 
 ٢٠١٣أكتوبر  ٧ – ٢استيفينج إنجلترا 

 إنبثاق الروح القدس

 الأنبا بيشوي

 مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري

 الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

 الجزء الأول

وجهة نظر الكنائس الأرثوذكسية الشرقية فيما يخص إنبثاق 
 الروح القدس

 مقدمة: -١

كما سوف ترون، فإن ورقتي سوف تتطرق إلى بعض الجوانب اللاهوتية التي تـؤثر  
 الشرق والغرب.بعمق على العلاقات بين الكنائس في 

إن كنائسنا الأرثوذكسـية الشـرقية كانـت بعيـدة عـن الجـدل الـذي ظهـر بـين الشـرق  
والغرب في القرن الحادي عشر الميلادي، مسبباً الإنشـقاق الشـهير بـين العائلـة الخلقيدونيـة. 
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ــــاً  ولكننــــا الآن لســــنا بعيــــدين عــــن أي حــــوارات لاهوتيــــة. كمــــا أن الحــــوارات الثنائيــــة أحيان
ريقــة غــير مباشــرة، حــوارات متوســعة، لأ�ــا تــنعكس علــى بعضــها الــبعض بطريقــة تشــكل بط
 أو بأخرى.

في الماضـــي، سمـــى القـــديس كـــيرلس الســـكندري الإنطـــاكيين "الأخـــوة في الشـــرق".  
والآن في الحـــــوار اللاهـــــوتي الرسمـــــي الـــــدولي بـــــين العـــــائلتين الأرثوذكســـــيتين، فـــــإن الكنـــــائس 

ســـها "الكنيســـة الأرثوذكســـية"، وكنائســـنا تطلـــق علــــى الأرثوذكســـية الخلقيدونيـــة تســـمي نف
 نفسها "الكنائس الأرثوذكسية الشرقية".

 أين هو الشرق والغرب اليوم؟ هذا سؤال نواجهه في عالم المتغيرات هذا.

 الثالوث القدوس في كتابات الآباء القديسين -٢

 لكي يشرح الثالوث القدوس قال القديس غريغوريوس النزينزي:

ــ زم بحــدودنا ونــتكلم عــن "غــير المولــود" و"المولــود" و"ذاك الــذي ينبثــق مــن الآب"  "دعنــا نلت
 كما قال االله الكلمة نفسه في أحد المواضع.

 وقد أعطى أيضاً وصفاً بسيطاً جداً فقال:

"هذا هو ما نقصده من "الآب" و"الابن" و"الروح القـدس". الآب هـو الوالـد والبـاثق، بـلا 
من، ولــيس بطريقــة حســية. والابــن هــو المولــود، والــروح القــدس هــو ألم طبعــاً وبــلا إشــارة للــز 

 المنبثق.

 وفي نفس السطر يقول:

"... لأجل هذه الحقيقة بعينها عـن كونـه: غـير مولـود أو مولـود أو منبثـق هـو الـذي أعطـى 
الإسم الآب للأول والابن للثاني والروح القدس للثالـث الـذي نحـن نـتكلم بصـدده فالتمـايز 
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ة شخوص محفوظ في الطبيعة الواحـدة ومجـد اللاهـوت. لـيس الابـن "الآب"، لأن بين الثلاث
الآب واحـــد، مـــع أن لـــه مـــا لـــلآب، ولـــيس الـــروح القـــدس ابنـــاً، لأن الابـــن واحـــد، مـــع أن 
الروح من االله؛ وله ما للابن. الثلاثة في واحد في اللاهوت واالله الواحد ثلاثة في الخصـائص 

 (الجوهرية).

 يليوس الكبير:وكتب القديس باس

"في عبادتنا لإله من إله، نحن نعترف بتمايز الأقانيم (الأشخاص)، وفي نفـس الوقـت نبقـى 
علــى المونارشــيه (التوحيــد). نحــن لا نقطــّع اللاهــوت إلى تعــدد منقســم، لأن شــكلاً واحــداً، 

ن هـو في متحداً في اللاهوت غير المتغير، يرُى في االله الآب وفي االله الابن الوحيـد. لأن الابـ
الآب، والآب في الابـــن، لأنـــه كمـــا الأخـــير هكـــذا هـــو الأول، وكمـــا هـــو الأول هكـــذا هـــو 
الأخير، وبهذا تكون الوحدة. حتى أنه وفقـاً لتمـايز الأقـانيم (الأشـخاص)، فـإن كليهمـا همـا 

كيــف إذن، إن كانــا واحــد وواحــد لا واحــد وواحــد، ووفقــاً لوحــدة الطبيعــة فإ�مــا واحــد. 
؟ ذلـــك لأننـــا حينمـــا نـــتكلم عـــن الملـــك وصـــورة الملـــك لا نـــتكلم عـــن ينيكـــون هنـــاك الهـــ

ملكـين. فالجلالـة لم تشــق إلى اثنـين، ولا المجـد انقســم. السـيادة والسـلطة فوقنــا (علينـا) هــي 
واحـــدة، هكـــذا فـــإن التمجيـــد الـــذي ننســـبه اليهمـــا لـــيس متعـــدداً بـــل واحـــداً، لأن الكرامـــة 

 لأصلي (الأصل).المقدمة إلى الصورة تصل إلى النموذج ا

في رســائله ضــد الأريوســيين كتــب لشــرح لاهــوت الابــن، وفي رســالته  والقــديس اثناســيوس
 إلى سرابيون أكد على لاهوت الروح القدس.

 عن الابن كتب:

"ولأن اللاهوت واحد في الآب والابن، فإنه نشأ عن ذلك بالضرورة أن كـل الصـفات الـتي 
، إلا صــفة واحــدة وهــي أن الآب أب .. لأن تقــال عــن الآب قيلــت هــي بعينهــا عــن الابــن

الابن نفسه يقول عـن ذاتـه (مخاطبـاً الآب) كـل مـا هـو لي فهـو لـك، ومـا هـو لـك فهـو لي" 
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ـــو  ـــع مـــن ١٠:  ١٧(ي ) .. ثم لمـــاذا تنســـب صـــفات الآب للإبـــن؟ إلا لكـــون الإبـــن هـــو نب
 الآب.

 وعن الروح القدس كتب:

لكنــه يشــترك (لــه دوره) في عمليــة الخلــق. "مــن الواضــح أن الــروح (القــدس) لــيس مخلوقــاً، و 
؛ لأنـه حيثمـا يوجـد لأن الآب يخلق كل الأشياء من خلال الكلمة في الروح (القـدس)

الكلمــة، فهنــاك الــروح أيضــاً، والأشــياء الــتي خلقــت مــن خــلال الكلمــة تأخــذ قوتهــا الحيويــة 
"بكلمـــة الـــرب  (خارجـــة) مـــن الـــروح مـــن الكلمـــة. لـــذلك كُتـــب في المزمـــور الثـــاني والثلاثـــون

 صنعت السموات وبنسمة فيه كل قواتها".

 وعموماً أكد القديس اثناسيوس على وحدانية االله رغم الايمان بثلاثة أقانيم:

كمـا ينـتج   –"يجب علينا ألا نتصور وجود ثلاثة جواهر منفصلة عن بعضها البعض في االله 
لذين يملكـون عديـداً مـن الآلهـة. لئلا نصير كالوثنيين ا –عن الطبيعة البشرية بالنسبة للبشر 

ولكن كما أن النهر الخارج من الينبوع لا ينفصل عنه، وبالرغم من ذلك فإن هنـاك بالفعـل 
شــيئين مــرئيين واسمــين. لأن الآب لــيس هــو الابــن، كمــا أن الابــن لــيس هــو الآب، فــالآب 

لــيس هــو  هــو أب الابــن، والابــن هــو ابــن الآب. وكمــا أن الينبــوع لــيس هــو النهــر، والنهــر
الينبوع، ولكن لكليهما نفس الماء الواحد الـذي يسـري في مجـرى الينبـوع إلى النهـر، وهكـذا 
فإن لاهوت الآب ينتقل في الابن بلا تدفق أو إنقسام. لأن السيد المسـيح يقـول "خرجـت 
مـــن الآب" وأتيـــت مـــن عنـــد الآب. ولكنـــه دائمـــاً أبـــداً مـــع الآب، وهـــو في حضـــن الآب. 

 لُ أبداً من الابن بحسب الوهيته".وحضن الآب لا يخ
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المصطلحات جوهر (أوسيا) وطبيعة (فيزيس) وأقنوم (هيبوستاسيس)  -٣
 وشخص (بروسوبون):

هــــذه المصــــطلحات اليونانيــــة تســــببت في وقــــت مــــن الأوقــــات في ســــوء فهــــم بــــين  
لاهــوتيي الشــرق والغــرب. لكننــا ســوف نحــاول أن نقــدم تعــاريف لهــا بطريقــة مفهومــة علــى 

 عاليم القديس كيرلس السكندري والقديس غريغوريوس النزينزي.أساس ت

 وتعني الجوهر أو الماهو أي حقيقة ما يكون عليه الكائن. أوسيا -أ

 إن جوهر الذهب هو ماهية الذهب.

لقــد حــدد االله أن اسمــه الخــاص هــو "يهــوه"، معلنــاً أن وجــوده الجــوهري لم يــأت إلى الوجــود 
 معتمداً على خالق آخر.

يمكــن أن يتشــكل بشــكل خــاتم، أو سلســلة، أو مفتــاح، أو أي شــكل آخــر، لكــن الــذهب 
في كل الحالات فإن جوهر كل هذه الأشياء هـو ذهـب بغـض النظـر عـن الشـكل أو الـدور 

 أو الحجم إلخ.

إن جــوهر كــل شــخص مــن الثــالوث القــدوس هــو واحــد، وهــو نفــس الجــوهر، بغــض النظــر 
ب هـو المصـدر، لكـن هـذا لا يعـني أنـه مختلـف مـن عـن التمـايز بـين الخـواص الأقنوميـة. فـالآ

 حيث الجوهر عن الابن المولود منه، أو الروح القدس المنبثق منه.

وتعــني طبيعــة. وتعريفنــا للطبيعــة هــو مجمــوع الخــواص الخاصــة بجــوهر أو بكــائن  فيــزيس -ب
 معين.

أصــفر الــذهب لــه خــواص هــي أنــه ضــد الصــدأ (لا يتغــير)، موصــل جيــد للكهربــاء، غــالي، 
 اللون، براق، جميل .. الخ.
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الطبيعــة هــي اســم العلــم الــذي يــدرس خــواص المــواد المختلفــة تحــت ظــروف مختلفــة خاصــة 
هـــو مـــن كلمـــة  Physicsبـــالحرارة أو الكهربـــاء أو التـــأثير المغناطيســـي، فمصـــطلح "طبيعـــة" 

 "فيزيس".

وتعـــني أقنـــوم، هـــو المصـــطلح الـــذي يـــدل علـــى الجـــوهر أو الطبيعـــة مـــع  هيبوستاســـيس -ج
 الشخص (بروسوبون) الذي يملكها.

أنه خطأ وخطر كبير أن نحاول تطبيق هذا المصطلح علـى المعنـى البسـيط للشـخص 
 (بروسوبون) فقط.

حينمــا نــتكلم عــن "الاتحــاد الأقنــومي" فإننــا نــتكلم عــن اتحــاد طبيعتــين أو أكثــر في شــخص 
 بسيط. واحد

لكننـا لا يمكــن أن نــتكلم عــن وحــدة أشـخاص لتكــوين شــخص واحــد، لأن هــذا مســتحيل 
منطقيــاً كمــا ســنرى حينمــا نقــدم تعريــف مصــطلح "شــخص". وفي نفــس الوقــت، هــذا مــن 
الممكن أن يقود إلى الهرطقة النسطورية التي تتكلم عن وحدة أشخاص نتج عنهـا "شـخص 

 الاتحاد" في يسوع المسيح.

يس كـــيرلس فـــإن "الاتحـــاد الأقنـــومي" يمكـــن تطبيقـــه علـــى كـــل مـــن إتحـــاد الجســـد وفقـــاً للقـــد
 في يسوع المسيح. تبالروح في الإنسان، وايضاً على اتحاد الناسوت باللاهو 

وتعـني شـخص، هـذا المصـطلح في القـديم كـان يسـتخدم ليشـير إلى الوجـه،  البروسوبون -د
تخدم كضــمير مــتكلم، أي ليشــير لكــن في كريســتولوجية الآبــاء قديســي الكنيســة صــار يســ

 إلى "شخص".

 الشخص هو ما يمكننا من التفريق بين فردين يحملون نفس الجوهر ونفس الطبيعة.

يمكننا أن نقول أن شخص القـديس بطـرس هـو مـا يميـزه عـن القـديس بـولس، رغـم أن لهمـا 
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 نفس الجوهر أو لهما نفس الطبيعة البشرية.

ار، هــو مالــك إمكانيــات طبيعتــه والمســتخدم لهــا الشــخص هــو حامــل الطبيعــة ومالــك القــر 
فهــي القــرار،  الإرادة الشخصــيةهــي الرغبــة أمــا  الإرادة الطبيعيــةوفقــاً لإرادتــه الشخصــية. 

 وهما لا يتطابقان بالضرورة مع بعضهما البعض في كل شخص وفي كل حالة.

 πρόσωπον) هــو مــن يتجــه نحــو الآخــر (الكلمــة اليونانيــة πρόσωπονالشــخص (بروســوبون 
 وتعني "وجه"). ώψوتعني "نحو"  πρόςتتكون من 

الشــخص هــو مــن يتبــادل الحــب، لــذلك فــإن الزوجــة والــزوج علــى الــرغم مــن اتحادهمــا معــاً 
فإ�ما يكونا جسداً واحداً إلا أ�ما لا يكونـا شخصـاً واحـداً، وإلا كيـف يسـتطيعا أن يحيـا 

 بعضهما البعض؟

ذج الأسمـــى للوحـــدة، فعلـــى الـــرغم مـــن أن لهـــم حـــتى ثـــلاث أشـــخاص الثـــالوث، وهـــو النمـــو 
نفــس الجــوهر والطبيعــة والعقــل والإرادة ويتطــابقون في كــل خــواص الجــوهر الإلهــي، "لا أ�ــم 

) وبـدون التمـايز بـين ١٨، ٨:  ٤يـو ١لا يمكن أن يصيروا شخصاً واحداً لأن "االله محبـة" (
يعــني أن االله لم يعــد هــو  الأشــخاص (بروســوبا) لا يمكــن أن يحبــوا بعضــهم بعضــاً، وهــذا قــد

 االله الحب الثالوثي الأزلي بعد، وبالتالي نفقد االله.

 الخواص الجوهرية والخواص الأقنومية والتمايز بين أقانيم الثالوث: -٤

كما رأينا في أقوال الآباء السابق ذكرهـا فـإن خـواص الجـوهر متطابقـة بالنسـبة لثلاثـة أقـانيم 
 الثالوث القدوس.

 هو فيما يخص الخواص الأقنومية الخاصة بكل منهم.التمايز بينهم 

 هي الأصل أو المسبب وهي الخاصية الخاصة بالآب الوالد والباثق. الأبوة

 هي الخاصية الخاصة بالابن الوحيد الجنس (مونوجنيس). البنوة
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 هي الخاصية الخاصة بالروح القدس. الإنبثاق

للثلاثة أقانيم أو حتى إثنين منهمـا، وإلا يسـقط  من المستحيل الخلط بين الخواص الأقنومية
 التمايز بين الثلاث أشخاص وبالتالي يحدث تشويش في اللاهوت.

 يتكلم القديس غريغوريوس النزينزي بوضوح عن هذه الحقيقة فيقول:

"المسيح ... أي من الأشياء العظيمـة الـتي يمكـن الله أن يعملهـا ولا تكـون في مقدرتـه، وأي 
تطلــق علـــى االله، ولا تطلــق عليـــه، مــا عـــدا "اللامولــود والمولـــود" لأنــه كـــان مـــن مــن الأسمـــاء 

الضروري أن الخصائص المميزة لـلآب والابـن تظـل خاصـة بهمـا، لـئلا يكـون هنـاك اخـتلاط 
 في الألوهة، التي تجعل كل الأشياء، وحتى غير المنتظمة، في ترتيب ونظام حسن".

 الــولادة الانبثــاق، حــتى أن انبثــاق الــروح القــدس كمــا أنــه كــان واضــحاً جــداً في تمييــزه بــين
ليسـت لـه علاقـة بـولادة الابـن، وبالتـالي فـإن الابـن لا يمكـن أن يكـون هـو المسـبب الثـانوي 

 لانبثاق الروح القدس من الآب.

 فيقول القديس غريغوريوس:

ولـود "هذه هي الأسماء العامة للاهوت، ولكن الاسم المناسب لغير الينبوع هـو الآب، وللم
 بلا بداية هو الابن، وللمنبثق غير المولود هو الروح القدس".

 الجوهر والطاقة في المفهوم الثالوثي: -٥

 إن إنبثــاق الــروح القــدس مــن حيــث الجــوهر هــو مــن الآب فقــط، بينمــا الانبثــاق الطــاقوي
للروح القدس هو من الآب الابن، معنى هذا أن مواهب الروح القـدس هـي مواهـب ثالوثيـة 

 من الآب من خلال الابن في الروح القدس.

 : "الآب يعمل كل الأشياء من خلال الابن في الروح القدس".يقول القديس اثناسيوس
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، وتســـمى : "كـــل عمليـــة تـــأتي مـــن االله إلى الخليقـــةويقـــول القـــديس غريغوريـــوس النيصـــي
بحســب فهمنــا المتنــوع لهــا. لهــا أصــلها مــن الآب وتــأتي الينــا مــن خــلال الابــن وتكتمــل في 

 الروح القدس".

كلمـــا تكلـــم الآبـــاء عـــن انبثـــاق الـــروح القـــدس مـــن الآب والابـــن، كـــانوا يقصـــدون مواهـــب 
 ) فقط.energiaالروح القدس وطاقاته (

 بين الانبثاق والإرسال بالنسبة للروح القدس: -٦

ـــــا (ب ـــــدّون أن الإيكونومي ـــــون ي ـــــون الغربي ـــــدبير هـــــي صـــــورة economiaعـــــض اللاهوتي ) أي الت
) أي اللاهوت، وبما أن الآب والابن أرسـلا الـروح القـدس، فـإن هـذا theologiaللثيئولوجيا (

 يعني بالنسبة لهم أن الآب والابن بثقا الروح القدس من حيث الجوهر.

رحمــات البابــا شــنودة الثالــث) هــو أن ســفر إشــعياء وردنــا علــى ذلــك (وفقــاً لتعلــيم مثلــث ال
 ).١٦:  ٤٨يقول: "منذ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب أرسلني وروحه" (أش 

ووفقـاً لهـذه الآيـة، فـإن الابـن مرسـل بواسـطة الآب والـروح القـدس، ومـن المعـروف أن الابـن 
لوجيــا، وإلاّ افترضــنا مولــود مــن الآب فقــط. وهــذا يعــني أن الايكونوميــا ليســت صــورة للثيئو 

 أن الابن مولود من الآب والروح القدس وهذا لا يقبله أحد.

مــن ناحيــة أخــرى، نحــن لا ننكــر أنــه بســبب وحــدة الجــوهر، فــإن الــروح القــدس لــيس غريبــاً 
عــــن الابــــن وأنــــه في الابــــن، كمــــا أن الابــــن لــــيس غريبــــاً عــــن الــــروح القــــدس وهــــو في الــــروح 

 القدس.

 الخلاصة -٧

س الأرثوذكســية الشــرقية تحفــظ الــنص الأصــلي لقــانون الايمــان النيقــاوي إن الكنــائ 
القسطنطيني وايمان الكنيسـة الأولى غـير المنقسـمة في أن الـروح القـدس منبثـق مـن الآب.  –
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والحقيقة أن هذا هو ما أوحى به في الأسفار المقدسة: ومتى جاء المعـزي الـذي سأرسـله أنـا 
 ).٢٦:  ١٥عند الآب ينبثق فهو يشهد لي (يو  إليكم من الآب روح الحق الذي من

) المضافة من قـانون الايمـان، Filioqueلا يكفي أن نسمح بحذف عبارة "والابن" ( 
واحــد "لكننــا نحتــاج في ســعينا نحــو وحــدة الكنيســة أن نعــترف معــاً بــنفس الايمــان الثــالوثي. 

الـروح الكلــي  هـو الآب الكلـي القداســة، واحـد هـو الابــن الكلـي القداسـة، واحــد هـو
 ."القداسة. آمين
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 الجزء الثاني

 الصراع اللاهوتي حول إنبثاق الروح القدس

:  ١٥إن كنائســنا الأرثوذكســية الشــرقية تــؤمن، باتفــاق مــع الــنص المــذكور في الانجيــل (يــو 
)، أن الــــروح القــــدس منبثــــق مــــن الآب. لكــــن، هنــــاك كنــــائس أخــــرى تــــؤمن أن الــــروح ٢٦

بـن وبالتـالي اضـيفت عبـارة "والابـن" إلى قـانون الايمـان في الجـزء القدس منبثق من الآب والا
 الخاص بانبثاق الروح القدس.

 فيما يلي سوف نوضح هذه العقيدة:

 أولاً: اثبات الكتاب المقدس:

سأرسـله أنـا في انجيل معلمنا يوحنا يقـول السـيد المسـيح "ومـتى جـاء المعـزي الـذي  
:  ١٥فهـــو يشـــهد لي" (يـــو  الآب ينبثـــق روح الحـــق الـــذي مـــن عنـــدمـــن الآب،  الـــيكم

٢٦.( 

Ὅταν ἔλθῃ ὁ Παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς 

ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται 

الــذين يؤمنــون بــأن الــروح القــدس ينبثــق مــن الاب والابــن يســتخدمون العبــارة التاليــة "الــذي 
طالمــا أن الســيد المســيح هــو الــذي يرســل الــروح القــدس، فــإن  سأرســله أنــا الــيكم" ويقولــون

مـن الروح القدس منبثق منه، ولكن من الملاحظ أن السيد المسيح قال "سأرسله أنا إلـيكم 
 ).٢٦:  ١٥" (يو من عند الآب ينبثق" كما أكمل انه "الآب

يضــــاف إلــــى ذلــــك أن الانبثــــاق شــــيء والإرســــال شــــيء آخــــر فالانبثــــاق أزلــــي، وأمــــا 
رسال فزمني. الإنبثاق خـاص بـالجوهر أو كينونـة الـروح القـدس أمـا إرسـاله فـيخص الإ
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 عمله في الكنيسة.

بـــاسمي فهـــو  سيرســـله الآبالســـيد المســـيح قـــال أيضـــاً: "وأمـــا المعـــزي الـــروح القـــدس الـــذي 
). والملاحـظ هنـا انـه يقـول ٢٦:  ١٤ يعلمكم كل شيء ويذكركم بكـل مـا قلتـه لكـم" (يـو

 "الذي سيرسله الآب". فتارة يقول الذي سأرسله أنا، وتارة يقول الذي سيرسله الآب.

ولكــن في الانبثــاق لم يقــل ســوى انــه منبثــق مــن الآب. ولــو كــان الإرســال هــو صــورة طبــق 
أنـا  منـذ وجـوده،الأصل من الانبثاق، فكيـف نشـرح قـول السـيد المسـيح في سـفر اشـعياء "

 ).١٦:  ٤٨" (اش هناك، والآن السيد الرب ارسلني وروحه

لــو كــان الإرســال دائمــاً هــو صــورة مــن علاقــة الأقنــوم بــالآب الــذي هــو الينبــوع. فــإن 
ارسال الابن سيكون بناء على هذا الافتراض الخاطئ، هـو صـورة مـن ولادتـه الأزليـة. 

 لقدس وهذا غير صحيح.وبذلك يكون الابن مولوداً منذ الأزل من الآب والروح ا

) جاء في صيغة الفاعل وليس المفعول بـه. بمعـنى ١٦:  ٤٨ونلاحظ تعبير "روحه" في (أش 
أن الســـيد المســـيح قـــد أرســـل مـــن الآب ومـــن الـــروح القـــدس. فهـــل ينبغـــي أن يكـــون الابـــن 
مولـــــوداً مـــــن الآب ومـــــن الـــــروح القـــــدس قبـــــل كـــــل الـــــدهور؟ أم أن الـــــولادة الأزليـــــة شـــــيء، 

 زمني شيء آخر؟والإرسال ال

أي حـادث في الـزمن. الانبثـاق فـوق  –إن الانبثاق والولادة أزليان، أما الإرسـال فهـو زمـني 
الــزمن، والــولادة فــوق الــزمن، أمــا الإرســال فهــو في مــلء الزمــان، كقــول الكتــاب "ولكــن لمــا 

 ).٤:  ٤جاء ملء الزمان أرسل االله ابنه" (غل 

أن تعرفوا الأزمنة والأوقات الـتي جعلهـا الآب في  وكقول السيد المسيح لتلاميذه "ليس لكم
ســـلطانه، لكـــنكم ســـتنالون قـــوة مـــتى حـــل الـــروح القـــدس علـــيكم، وتكونـــون لي شـــهوداً في 

 ).٨، ٧:  ١اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الأرض" (أع 

ب الـذي موعـد الآ بـل ينتظـروا"وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا مـن اورشـليم 
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ــــى أن إرســــال الــــروح  موعــــد) كلمــــة "ينتظــــروا ٤:  ١سمعتمــــوه مــــني" (أع  ــــدل عل الآب" ت
القـــدس هـــو شـــيء زمـــني... حلـــول الـــروح القـــدس شـــيء زمـــني، وموعـــد الآب شـــيء زمـــني، 
الانتظـار معنـاه انـه شـيء زمــني. كـان السـيد المسـيح يــتكلم عـن أزمنـة وأوقـات .. إن حلــول 

الخمسين هو شيء زمني، وموعد الآب شيء زمـني. ولكـن الروح القدس على التلاميذ يوم 
 لا يمكن لأحد أن ينتظره لأنه فوق الزمن وقبل كل الدهور. الانبثاق

 ثانياً: قانون الايمان النيقاوي القسطنطيني:

 ينص قانون الايمان الذي وضعه الآباء على ما يلي:

 "نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب .."

تعـــــني "و" أي (والابـــــن)]  queتعـــــني "الابـــــن" و Filioque ]Filioبـــــارة "والابـــــن" باللاتينيـــــة ع
أضيفت رسميـاً واسـتخدمت بواسـطة الكنيسـة الكاثوليكيـة في قـانون الايمـان ابتـداء مـن سـنة 

م ورغــم ذلــك لم يقبــل بهــا كــل الكنــائس الأرثوذكســية في العــالم (الخلقيدونيــة وغــير ١٠٥٤
 الخلقيدونية).

 الإدعاءات والرد عليها: بعض

 أولاً: ملكية الآب والابن:

ـــه لـــلآب الســـماوي "مـــا هـــو لـــك فهـــو لي" (يـــو  ) ١٠:  ١٧قـــال الســـيد المســـيح في حديث
فيقولون إذا كان الاب هـو بـاثق للـروح القـدس، وكـل مـا هـو لـلآب فهـو للابـن، فينبغـي أن 

 يكون الابن أيضاً باثقاً للروح القدس.

ونقـول أن السـيد المسـيح قـد ذكـر هـذا القـول في صـلاته لـلآب حينمـا  ونحن نرد على ذلـك 
) "وكــل مــا ٦:  ١٧كــان يــتكلم عــن أنفــس التلاميــذ وقــال "كــانوا لــك وأعطيــتهم لي" (يــو 
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 ).١٠:  ١٧هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي" (يو 

أن فما علاقـة ملكيـة الآب السـماوي للبشـر، وملكيـة السـيد المسـيح لتلاميـذه القديسـين؛ بـ
 يكون الابن باثقاً للروح القدس؟!! الجوهر الكائن شيء والملكية شيء آخر.

علاقـة كينونـة الـروح القـدس مـن الآب باعتبـار الآب إن علاقة الآب بالروح القدس هي 
. وليسـت علاقـة ملكيـة، لأن الـروح القـدس هـو الأصـل أو الينبـوع فـي الثـالوث القـدوس
ة واحــــدة مــــع الآب والابــــن. والجــــوهر الإلهــــي لــــيس مــــن ممتلكــــات الآب، ولكــــن لــــه كينونــــ

 للثالوث القدوس لا يمكن أن يقوم بدون الروح القدس.

تأمــل: لقــد كنــا ملــك الله، ولمــا بعنــا انفســنا للشــيطان وللعبوديــة جــاء الســيد المســيح واشــترانا 
بدمه. لمجرد التشبيه نعطي مثلاً: إنسان كانت لديه سيارة عزيزة عليـه، وسُـرقت، وبينمـا هـو 
سائر في الطريق عثر عليها معروضـة للبيـع في معـرض بيـع سـيارات، فمـن حبـه لهـا، واعتـزازه 

 بها، دخل المعرض واشتراها ثانية، رغم أ�ا ملكه وكانت له.

نحــن ملــك الله، وبــه، ولــه. ونحــن بعنــا أنفســنا بإرادتنــا، ومــع اننــا بعنــا انفســنا، فالمســيح، لأنــه  
) واشـــترانا مــــن ٦:  ١٧ك وأعطيـــتهم لي" (يــــو كـــان سيشـــترينا بدمــــه قـــال لــــلآب كـــانوا لــــ

ــــلآب، فســــوف يقــــدمهم في اســــتعلان  ــــك ل ــــة، وخلصــــنا مــــن المــــوت، وطالمــــا هــــم مل الهاوي
 ملكوت االله للآب، ويصير االله الكل في الكل.

وحــتى لــو فرضــنا جــدلاً أن هــذه الآيــة يمكــن أن تعُمــم حــتى نصــل إلى مــا يخــص جــوهر االله 
جـوهر الابـن هـو نفسـه جـوهر ذه الحالـة أكثـر مـن أن نفسه، فهي لا يمكـن أن تعـني في هـ

 ، ولا تعني اطلاقاً أن الابن له أبوة مثل الآب، فالجوهر الإلهي فيه آب واحد.الآب

كلمة آب في اللغة الآرامية أو السريانية تعني "أصل"، أي لا تعـني فقـط معـنى والـد ولكنهـا 
 تشمل المعنيين (والد وباثق).

) فــإذا كــان ٢٦:  ١٥ح الحــق الــذي مــن عنــد الآب ينبثــق" (يــو يقــول الكتــاب المقــدس "رو 
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الســيد المســيح باعتبــاره الابــن الأزلي يملــك كــل مــا لــلآب فــإن هــذا لا يعــني أكثــر مــن أن لــه  
كــل خــواص الجــوهر الإلهــي مثــل: الأزليــة والحــق، والحكمــة والمحبــة والقــدرة علــى كــل شــيء 

 ة الخليقة) .. الخ.والوجود في كل مكان، والخلق (ومن هنا تأتي ملكي

. لأنـه كيـف يكـون ابنـاً وأبـاً فـي آنٍ واحـدلكن لا يمكن أن تعني أن يشـاركه الأبـوة، لأنـه 
 إن كان يشارك الآب في أبوته، فالنتيجة أن الابن سيكون والداً لنفسه.

بمفهوم آخر يكون الابن هو الآب، وهذا ما قاله سـابيليوس الـذي حرمتـه الكنيسـة. فـنحن 
قـــاً أن يكـــون أقنـــوم الابـــن هـــو أقنـــوم الآب، بـــل يوجـــد بينهمـــا تمـــايز حقيقـــي لا نقبـــل إطلا

بالرغم من وحدة الجوهر للآب وللابـن وللـروح القـدس. فـاالله جـوهر واحـد مثلـث الأقـانيم. 
 ولو ألغينا عقيدة التثليث لما كنا مسيحيين.

:  ١٧ولا ننســى أيضــاً أن الســيد المســيح قــد قــال لـــلآب "كــل مــا هــو لي فهــو لــك" (يـــو 
؟ إن هـذا فهل معنـى ذلـك أن الآب لـه البنـوة هـو ايضـاً ويصـير مولـوداً مـن الابـن) ١٠

 غير مقبول ولا معقول على الإطلاق.

الابــن هــو االله الكلمــة، والــروح القــدس هــو الــرب المحيــي، والآب هــو الأصــل أو الينبــوع في 
ـــالرغم مـــن عقيـــدة االله الواحـــد، لكـــن االله الآب لـــيس هـــو االله  الكلمـــة، بـــل أن الثـــالوث. فب

ـــود، لكـــن جـــوهر الآب هـــو جـــوهر  ـــد، الابـــن مول ـــه واحـــد. الآب وال الكلمـــة والآب همـــا إل
 الابن.

كمـــا ينبـــع مـــاء مـــن ينبـــوع ويجـــري في المجـــرى، هكـــذا جـــوهر اللاهـــوت يصـــب مـــن الآب في 
 الابــن، الينبــوع يخــرج منــه المــاء ثم يجــري في التيــار، المــاء واحــد، فمــاء التيــار هــو مــاء الينبــوع،
وجــــوهر الاب وجــــوهر الابــــن هــــو جــــوهر واحــــد، ولكــــن لا نقــــدر أن نقــــول أن الوالــــد هــــو 
المولــود: الوالــد هــو آب والمولــود هــو ابــن، فــالآب هــو الآب والابــن هــو الابــن. ولا يجــوز أن 
نخلط بينهما بالرغم من أن لهما كينونة واحدة، وجوهر الهي واحـد للثـالوث القـدوس وارادة 

 واحد وطبيعة واحدة. ثالوثية واحدة ولاهوت
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)، ١٥:  ١٦ فهـو لي" (يـو لـلآبوحتى من الناحية اللغوية قـال السـيد المسـيح كـل مـا هـو 
فقــد اخــتص الآب بلقبــه الخصوصــي، وبهــذا يكــون قــد اســتبعد مــا هــو خــاص ممــا هــو كــل، 
فإذا قلـت مـثلاً كتلميـذ: [كـل مـا للأسـتاذ فهـو لي]، فالأسـتاذ اسـتاذ وانـا طالـب، حـتى لـو 
اشــتركنا في بــاقي الأمــور جميعــاً، ولــذلك نحــن نفــرق بــين الخــواص الجوهريــة الــتي تخــص جميــع 

والخــواص الأقنوميــة الــتي يخــتص بهــا كــل أقنــوم متمــايزاً، ولا يشــترك فيهــا أقنــوم  الأقــانيم معــاً.
مـــع آخـــر، لكـــي لا نخـــتلط الأقـــانيم مـــع بعـــض. فـــالآب لـــه الأبـــوة والابـــن لـــه البنـــوة والـــروح 

 القدس له الانبثاق.

 الآب والد وباثق باعتباره الأصل أو الينبوع. -

 ذي يعلن الآب ويخبر عن الروح القدس.والابن مولود إذ هو كلمة االله وصورته، ال -

 والروح القدس هو روح الحق المنبثق من الآب، الذي يلهم عن الآب وعن ابنه الوحيد. -

الايمــان بالثــالوث هــو ســر الحيــاة. والمســيحية حيــاة، ومــدخل المســيحية العمــاد علــى اســم  -
 الآب والابن والروح القدس.

 ثانياً: روح الابن أو روح السيد المسيح

 وقد ورد في الآيات التالية:

فـذلك لـيس  روح المسـيح* "إن كان روح االله ساكناً فيكم، ولكـن إن كـان أحـد لـيس لـه 
 ).٩:  ٨له" (رو 

 ).١٩:  ١" (في روح يسوع المسيح* "بطلبتكم ومؤازرة 

 ).٦:  ٤إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب (غل  أرسل االله روح ابنه* "ثم بما أنكم أبناء 

: إذا كان روح الابن هـو روح الآب فإنـه بالضـرورة يكـون منبثقـاً مـن  اج هو كالآتيالاحتج
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 كليهما.

 للرد نقول الملاحظات الآتية:

) تــتكلم عــن إرســال الــروح القــدس ولــيس ٦:  ٤(غــل  أرســل االله روح ابنــهإن عبــارة  -١
 الانبثاق.

القــدس الفائقــة ولــيس يقــول "إلى قلوبنــا". والــذي في قلوبنــا هــو مواهــب وعطايــا الــروح  -٢
جــوهر الأقنــوم. وإلا لصــرنا نحــن الــروح القــدس نفســه. إن المواهــب والعطايــا زمنيــة وليســت 
أزلية وما يسكن في قلوبنا هو عطايا زمنية وليس الجوهر الإلهي. إن كـان في داخلنـا الجـوهر 

 الإلهي لصرنا آلهة بكل معنى كلمة الألوهة.

ن الروح القدس له نفس الجوهر الذي للابـن والـذي إن الروح القدس هو روح الابن لأ -٣
 للآب أيضاً. فهو روح الابن بسبب وحدة الجوهر الإلهي وليس بسبب انبثاقه من الابن.

الــروح القـــدس هـــو روح الســـيد المســـيح لأنـــه هـــو الـــذي مســـحه "روح الـــرب علـــي لأنـــه  -٤
ـــو  ـــه حينمـــا تجســـد وقبـــل المســـ١٨:  ٤مســـحني" (ل ـــه وفي ـــه اســـتقر علي حة مـــن أجـــل ) ولأن

 خلاصنا، لأنه استعلن مسيحاً للرب، ورأساً للكنيسة.

) ٢:  ١١) "روح الفهــــم" (أش ١٧:  ١الــــروح القــــدس يســــمى "روح الحكمــــة" (أف  -٥
:  ١) "روح الاعــــلان" (أف ١٣:  ٤كــــو ٢) "روح الايمــــان" (٤:  ١"روح القداســــة" (رو 

الـــروح القـــدس مـــن هـــذه ) فهـــل لـــذلك ينبغـــي أن ينبثـــق ٢:  ١١) "روح المشـــورة" (إش ١٧
جميعــا؟ً! والكتــاب يقــول "ويخــرج قضــيب مــن جــزع يســى، ويثبــت غصــناً مــن أصــوله ويحــل 

ومخافــــة ويحـــل عليـــه روح الــــرب، روح الحكمـــة والفهــــم، روح المشـــورة والقــــوة، روح المعرفـــة 
) فهـــــل الـــــروح القـــــدس ينبثــــق مـــــن مخافـــــة الـــــرب منـــــذ الأزل ؟!! ٢، ١:  ١١" (أش الــــرب

عينـــه حســـب المكتـــوب آمنـــت لـــذلك تكلمـــت  روح الايمـــانل إذ لنـــا ومعلمنـــا بـــولس يقـــو 
) وروح الايمــــان معـــــروف طبعــــاً أن لا علاقــــة لهـــــذا التعبــــير بانبثــــاق الـــــروح ١٣:  ٤كــــو ٢(
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لا  تسـميةالمعرفـة .. الخ روح السـيد المسـيح  –القدس أزلياً من الآب. وهكذا روح المخافة 
 تعني انه منبثق من الابن.

ــه يشــهد للمســيحضــاً الــروح القــدس اي -٦   يســمى "روح الابــن" أو "روح المســيح" لأن
يــو ١كقــول الكتــاب كــل روح يعــترف بيســوع المســيح أنــه قــد جــاء في الجســد فهــو مــن االله (

 سيرسـله الآب باسـمي) لذلك قال السيد المسـيح  أمـا المعـزي الـروح القـدس الـذي ٢:  ٤
) وكلمـة سيرسـله بـاسمي ٢٦:  ١٤فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلتـه لكـم (يـو 

 تعني أن اسمه "روح المسيح" أو "روح الابن".

 ثالثاً: نفخة الروح القدس

الاحتجـــاج يقـــول أن الســـيد المســـيح قـــد نفـــخ الـــروح القـــدس في وجـــه تلاميـــذه بعـــد القيامـــة 
 أن الروح القدس منبثق من الابن. –في رأيهم  –وهذا معناه 

ات جـــوهر أقنـــوم الـــروح القـــدس في وجـــه تلاميـــذه، للـــرد نقـــول أن الســـيد المســـيح لم يـــنفخ ذ
ولكنـــه نفـــخ ســـلطانه مواهبـــه المختصـــة بالحـــل والـــربط، وغفـــران الخطيـــة. (مثـــل نفخـــة رئـــيس 

 الكهنة في سيامة الكاهن).

ولــذلك حينمــا يــذكر أقنــوم الــروح القــدس في ذاتــه في الكتــاب المقــدس، فإنــه يــذكر مــع أداة 
 ) مثلما ورد في:τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιονو آجيون تو ابنفما ت –التعريف (الروح القدس 

ὁ δὲ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὃ πέμψει ὁ Πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου

 ).٢٦:  ١٤وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي (يو 

Ὅταν ἔλθῃ ὁ Παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς 

ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται 
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 ١٥"متى جاء المعزي الذي سأرسله أنـا الـيكم روح الحـق الـذي مـن عنـد الآب ينبثـق" (يـو 
) أما حينما يذكر الروح القدس من جهة مواهبه وسلطانه وعطاياه فيـذكر بـدون أداة ٢٦: 

 ).Πνεῦμα Ἅγιονبنفما آجيون  –التعريف (روح قدس 

لقول السيد لتلاميـذه عنـدما نفـخ في وجـوههم هـي مثلمـا ورد  لذلك فإن الترجمة الصحيحة
"اقبلـــوا روحـــاً قدســـاً" والمقصـــود بـــذلك هـــو  Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον) ٢٢:  ٢١في (يـــو 

 موهبة الكهنوت التي هي من مواهب الروح القدس للكنيسة.

ولا عجــب في هــذا، بــل إن رئــيس الكهنــة يفعــل نفــس الشــيء حينمــا يقــوم بســيامة كــاهن 
جديــــد. فالســــيد المســــيح وهــــو رئــــيس الكهنــــة الأعظــــم، كــــان جــــديراً بــــه أن يعطــــي موهبــــة 
الكهنـــوت لتلاميــــذه قبــــل أن يصـــعد إلى الســــماء بعــــد أن أتم الفـــداء علــــى الصــــليب، وقــــام 
منتصــراً مــن بــين الأمــوات، ولكنــه أكــد دور الــروح القــدس في إقامــة الرعــاة، ومــنح مواهــب 

 وحاً قدساً".الكهنوت حينما قال لهم "اقبلوا ر 

قــال أحــد اللاهــوتيين مــن الــروم الأرثــوذكس في الــرد علــى عقيــدة انبثــاق الــروح القــدس مــن 
الآب والابن: [في يوم الخمسين كـان في ظـروف أخـرى، عنـدما أنعـم السـيد المسـيح بـالروح 

 هي التي نقلت]. Charismatsالقدس لم يكن أقنوم الروح القدس، ولكن مواهبه 

 أخيراً نقول:

ـــروح القـــدس؟ الآب والابـــن؟ أم الآب فقـــط؟ الآب هـــو المصـــدر مـــن هـــ و مصـــدر وجـــود ال
ولكــن الصــدور لــيس لــه بدايــة، بــل هــو صــدور أزلي خــارج نطــاق الــزمن، وحيــث لا يوجــد 
ســابق ولا مســبوق. مثــل النــار الــتي لم يكــن لهــا بدايــة، فحرارتهــا المنبعثــة منهــا هــي ايضــاً بــلا 

قـدس الآب أم الآب والابـن؟ قطعـاً الأصـل هـو الآب بداية، هل أصل وجود أقنوم الروح ال
 الذي انبثق منه الروح القدس.

نص يونـاني لعبـارة قالهـا أحـد آبـاء القسـطنطينية في الـرد علـى مـن يؤكـدون أن الـروح القـدس 
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منبثق من الآب والابن قال جريجوري بطريرك القسـطنطينية (جريجـوري القبرصـي) في حـواره 
ير ثيؤجونــوس ثيــؤتيس كــي بيجايــا مــوني بيجــي تــيس أولــيس مــع (جــون فيكــوس): (هــو بــات

ثيؤوتيتــوس). ومعناهــا الأب هــو الألوهــة الوالــدة، والألوهــة النبــع، والمصــدر (النبــع) الوحيــد 
 لكل الألوهة.

The father only is the begetting deity and divine source and the only source of the whole 

deity. 

 لا يوجد ينبوع في اللاهوت إلا الآب فقط ينبوع والد وباثق.وهو يقصد انه 

θεογόνος θεότης  (ثيئوجونوس ثيئوتيس) = الألوهة الوادةbegetting deity .(أقنوم الآب) 

μοναρχια  (الوحيد) (مونارشيا) = الأصل الواحدsingle or one principle 

 سبب بمعنى أصل وهي:اليونانية تعني رأس أو رئيس أو بداية أو  αρχηكلمة 

 تنسب للآب في علاقات الأقانيم الإلهية -١

πατρικη άρχη  (باتريكي أرشي) = أصل أبويFatherly Priciple. 

 لو نسبت للثالوث يكون معناها بالنسبة إلى الخليقة -٢

τριαδική άρχη  (ترياذيكي أرشي) = تدبيرeconomy = Triadic Principle 

 ثالوثي".بالنسبة للخليقة "مبدأ 

وفي الباتريـــاركي  έκπόρευσιςكــل قضــية الـــروح القــدس تــتلخص في الانبثـــاق "اكبوريفســيس 
πατριαρχη .عن الآب وهما التعبيران اللذان يعبران عن عقيدتنا في انبثاق الروح القدس 

 الفرق كالآتي:
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 πατρικη* في الثالوث القدوس لا يوجد إلا مونارشي واحد. ولذا نسميها باتريكي أرشـي 

άρχη .وهي مونارشية الآب 

هـذه في عمليـة الخلـق بمعـنى أن الثـالوث هـو علـة الخليقـة  τριαδική άρχη* تريـاديكي أرشـي 
 وليس الآب وحده.

 االله هو الذي دبر الخلق هو الذي دبر كل شيء.معنى التدبير أي أن 

 بصـفة هناك مبدأ لاهوتي بحسب شروحات الآباء لعقيـدة الثـالوث يقـول أن أي شـيء يـأتي
 عامة (مشتركة) من الجوهر الإلهي هو طاقة وليس أقنوم.

 كل طاقة أو عمل يأتي من الثالوث. •
 كل عطية هي من الآب من خلال الابن بالروح القدس. •
 عطية الروح القدس هي من الآب من خلال الابن بالروح القدس. •
بـالروح  كل موهبة صالحة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار مـن خـلال الابـن •

 القدس.
ــــــدء خلــــــق االله الســــــماوات  • ــــــه وروحــــــه. "في الب ــــــق الآب العــــــالم بكلمت الخلــــــق: خل

والأرض، وكانـــت الأرض خربـــة وخاليـــة وعلـــى وجـــه الغمـــر ظلمـــة وروح االله يـــرف 
ـــور" (تـــك  ـــور فكـــان ن ) أي الآب ٣-١:  ١علـــى وجـــه الميـــاه. وقـــال االله لـــيكن ن

 خلق العالم بكلمته وبروحه.
هذا المعنى، وقالوا "كل عطية من الآب هي من خـلال الابـن بـالروح لذلك كرر القديسون 

 القدس" أو "كل عطية لها أصلها في الآب وتنقل بواسطة الابن وتتحقق بالروح القدس.

 ومن أمثلة ذلك:

 * قال القديس غريغوريوس "أسقف نيصص":

ا أصــلها مــن "كــل عمليــة تــأتي مــن االله إلى الخليقــة، وتســمى بحســب فهمنــا المتنــوع لهــا، لهــ
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 الآب وتأتي الينا من خلال الابن وتكتمل في الروح القدس.

 * هذه العبارة قالها القديس اثناسيوس عدة مرات. قال القديس اثناسيوس:

 "الآب يخلق كل الأشياء من خلال الكلمة في الروح القدس.

 وقال أيضاً:

 "الآب يفعل كل الأشياء من خلال الكلمة في الروح القدس".

نـــص جميـــل للقـــديس اثناســـيوس يوضـــح كيفيـــة مـــنح الحيـــاة مـــن االله للخليقـــة قالـــه في يوجـــد 
 حديثه عن الوهية الروح القدس:

"مــن الواضــح أن الــروح (القــدس) لــيس مخلوقــاً، ولكنــه يشــترك (لــه دوره) في عمليــة الخلــق. 
، لأنـه حيثمـا يوجـد لأن الآب يخلق كل الأشياء من خلال الكلمة في الروح (القـدس)

مــة فهنــاك الــروح ايضــاً، والأشــياء الــتي خلقــت مــن خــلال الكلمــة تأخــذ قوتهــا الحيويــة الكل
(خارجـــة) مـــن الـــروح مـــن الكلمـــة لـــذلك كتـــب في المزمـــور الثـــاني والثلاثـــون "بكلمـــة الـــرب 

 صنعت السموات وبنسمة فيه كل قواتها.

مـن الآب إن منح الطاقات الالهية هو عمل مشترك (أو عام) للثالوث القدوس، وهـو يبـدأ 
 ويأتي من خلال الابن ويتحقق في الروح القدس.




